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غيث شبر

أول 
الكلام

البُرَك الآسِنة
التناقضـات التي تحيـط بنـا هي المضمار الأزلي في هـذه الحيـاة، 
معترك بين معـان جميلـة حسـناء كالنظافـة والأخلاق والعـدل والإيثـار 
والكـرم، في قبـال معـان قبيحـة شمطـاء كالقـذارة والفظاظـة والظلم 
والأنانيـة والحـرص، والغريـب مـع أن استشـعار جمال الأولى وبشـاعة 
الاخـرى أمـر فطـري لا نـزاع فيـه ولا مـراء، إلا أن فئـة قليلـة فقـط ممـن 
تتمسـك بالجمـال بينمـا تـرى القسـم الأكبر منهـم يخـورون ويخوضـون 

في ذلـك المسـتنقع العفـن الكبير مـن القباحـة.

فالـواضح أن الجميـع يـدرك صفـاء ذلـك الغديـر، ويـدرك أيضًـا بكل 
جلاء رائحـة المـاء الآسـن في تلـك البركـة النتنـة التي في قبالـه، ولكـن 
إنمـا يتكاثرالنـاس للعـب في تلـك الوحلـة اللزجـة وهم في غايـة المتعـة، 
ليلطخـوا ثيابهـم رهقـا منـه، بـل ويلقـون قاذوراتهم على من يـرد الغدير 

بيديـن صافتين يرتشـف منهما مـاء عذبًـا فراتا.

إن مفارقـة المـاء في ديـن لله لهـا تجلياتهـا، فتجـد أن الغديـر ثم 
مـن بعـده شـط الفـرات وضـع حـدودًا طولهـا بطـول الدهـر بين عشـاق 
الكرامـة والجمـال وبين العابثين الاوغـاد، فكم ترك النـاس الغدير ومنذ 
متى وهم فيـه زاهـدون، وبعـد ذلـك جعلـوا الفرات شـاهدًا عىل كرههم 
للخير وغرقهـم في الباطـل، ألا سـاء مـا اختـاروا لأنفسهـم، بئس الورد 

المورود.

أهـلَ الشر، أيـا كان دينمك أو وطنمك؛ خوضـوا في غيمك وانتم 
تعمهـون، وفي بـرككم الآسـنة حتى تثملـوا، لكـن هلا ابتعـدتم عنا قليلً 

فكفى بالنظـر اليمك رينـا، إذ لنـا طاقـة بالصبر عىل رائحتمك. 
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مجتمع النجف والأزياء
أ. د. صادق المخزومي

ينقســـم المجتمـــع النجـــي مـــن حيـــث 
النســـب إلى علويـــن )ســـادة( وغـــر 
علويـــن )عامـــة النـــاس(، فالســـادة في 
المجتمـــع النجـــي يقدمـــون في معـــرض 
الاحـــرام والوجاهـــة؛ ولـــذا بعـــض 
النســـب  ادّعـــت  النجفيـــة  الأسرات 
ـــر حـــق،  ـــام بغ ـــو المق ـــا لعل ـــوي طلبً العل
ـــذه الخاصـــة  ـــر فه ومهـــا يكـــن مـــن أم
وشـــلها،  الأزيـــاء  في  أثـــر  لهـــا 
ـــث  ـــن حي ـــي م ـــع النج ـــم المجتم وينقس
الوظيفـــة والعمـــل إلى قسمـــن، قســـم 

طلبـــة العـــم عـــى درجاتهـــم، وقســـم 
ـــم،  الكســـبة في الأعمـــال عـــى أصنافه
وهـــذه لهـــا أثـــر ملمـــوس في الأزيـــاء 
والملابـــس، ومـــن ثم توجـــد تقســـمات 
جزئيـــة في الأزيـــاء بحســـب الوظيفـــة 
الواحـــدة بخاصـــة إذا تداخـــل مـــع 
الوظيفـــة النســـب. وهـــذه الأزيـــاء لهـــا 
ــا  ــا وبيعهـ ــا أو تحضيرهـ في صناعتهـ
مثـــل: ســـوق  أســـواق وقيصريـــات، 
ــة  العــــگل، قيصريـ ــوق  ــة، سـ العبايجيـ

ــن. الخياطـ

ـــا  ـــب عندم ـــاء والملابـــس لهـــا دور في تنظـــم المجتمـــع، في الغال الأزي
ـــارة أخـــرى  ـــارة، وت ـــا تســـتطيع أن تحـــم عـــى نســـبه ت ـــا معينً تـــرى زيً
عـــى عملـــه، ومـــن هنـــا أن للملبـــس أهميـــة في الحيـــاة الاقتصاديـــة 
في المجتمـــع النجـــي ســـواء عـــى ســـبيل الصناعـــة أو عـــى ســـبيل 
التجـــارة، فهـــو بـــن أن يصنـــع في النجـــف كامـــاً مثـــل العبـــاءة 
واليشمـــاغ، أو يشـــغل ويحـــول إلى زي يلبـــس مثـــل القـــاط )ســـرة 
ـــا، وهي  ـــون في غيره ـــة والزب ـــة والجب وبنطـــرون( والدشداشـــة والصاي

في الأصـــل مـــن مســـتوردات التجـــارة. 
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فالعمامـــة يلبسهـــا طلبـــة العـــم عـــى 
درجاتهـــم، إضافـــة إلى الصايـــة والجبـــة 
ـــل  ـــة تتش ـــاءة، والعمام ـــون والعب والزب
ــاء  ــن البيضـ ــن بـ ــع المعممـ في مجتمـ
والســـوداء، فالعمامـــة البيضـــاء يضعهـــا 
عامـــة النـــاس، وأصلهـــا التاريخـــي مـــن 
ـــوا مبيضـــة  ـــش كان ـــة وقري حضـــارة مك
ملابـــس  جـــاءت  ومنهـــا  البطحـــاء، 
الاحـــرام في الحـــج والعمـــرة البيضـــاء. 
ـــون  ـــا العلوي ـــة الســـوداء يضعه والعمام
قيـــل:  وأصلهـــا  العـــم،  طلبـــة  مـــن 
هاشميـــة، والمشهـــور انهـــا مـــن لبـــس 
العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب، وفرضهـــا 
ــن  ــة الهاشميـ ــى نقابـ ــيون عـ العباسـ
إبـــان دولتهـــم )132-656هــــ(. وجديـــر 
بالملاحظـــة أن عـــددا مـــن المعممـــن 
العـــم اتجهـــوا إلى الكســـب  طلبـــة 
ــم،  ــا لهـ ــة زيـ ــت العمامـ ــل، وظلـ والعمـ

ســـنورد أسمـــاء بعضهـــم.

أمـــا العقـــال واليشمـــاغ )كوفيـــة 
بيضـــاء منقطة بالســـواد( إضافة إلى 

الصاية  أو  الدشداشة 
من  فهـــي  والعبـــاءة، 
على  الكســـبة  لبـــس 
ومقاماتهم،  أصنافهم 
الكسبة  أن بعض  غير 
يلبســـون  أخـــذوا 
)الجفيـــة(  الكوفيـــة 
في  والعقال،  البيضاء 

حـــن بعضهـــم الآخر ظلـــوا يعتمرون 
العمامـــة أو الكشـــيدة.

امـــا الكشـــيدة، وهي مـــن بقايـــا 
الـــزي الرسمـــي للدولـــة العثمانيـــة، 
)الفينـــة( غـــر أنـــه في النجـــف كانـــت 
ـــا خـــراء  ـــة، إم ـــة ملون موشحـــة بخرق
فلغالـــب الأسرات العلويـــة، أو ســـوداء 
فلبعضهـــا، وخاصـــة أسرة القابجـــي، 
مشجـــرة  فاتحـــة  صفـــراء  وإمـــا 
للعـــوام. اشـــهر  فهـــي  أو مطـــرزة 
مشهـــد  خدمـــة  الكشـــيدة  باعتمـــار 
ـــن الكســـبة  ـــن)ع(، وقســـم م أمـــر المؤمن
ــر  ــت فخـ ــل: بيـ ــار مثـ ــة التجـ وبخاصـ
وبيـــت  القامـــوسي  وبيـــت  الديـــن، 

محســـن شـــاش في آخريـــن.

الحــوزة  طــاب  عــادة  مــن  كان 
في  الأشرف،  النجــف  في  العلميــة 
البدايــة، كان يرتــدي الدشداشــة فقــط، 
وعندمــا يتقــدم قليــا في مرحلــة مــا 
قبــل إتمــام مرحلــة متقدمــة ]المقدمــات[، 
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كان يرتــدي اليشمــاغ والعقــال، وعندما 
يكمــل مرحلــة ]الســطوح[ مــا قبــل درس 
الخــارج، كانــت توضــع عــى رأســه 
العمــة مــن قبــل أحــد أســاتذته في حفــل 
مختــر يقــام في أحــد المســاجد، ومن 
ــاء  ــه أثن الذيــن كنــت أحتفــظ بصــورة ل
وضــع العمــة عــى رأســه، كان الشــيخ 
جمهوريــة  )رئيــس  روحــاني  حســن 
ــة  ــتاذه الحج ــد أس ــابق( بي ــران الس إي
الشــيخ محمد تــي الإيــرواني والــد 

ــرواني)1(. ــر الإي ــيخ باق ــة الش الحج

ـــرن  ـــرّ مجتمـــع النجـــف- حـــى الق م
14هــــ/ 20م- بظـــروف صعبـــة مـــن شـــظف 

العيـــش والفقـــر والـــح في مفـــردات 
الحيـــاة اليوميـــة، وبخاصـــة مـــا كان 
يعـــاني منـــه رجـــال الديـــن المعممـــون، 
الـــذي  الدينيـــة  الأسرات  ومجتمـــع 
يشـــغل مســـاحة كبـــرة عـــى خارطـــة 
النجـــف الســـانية، في قبـــال مجتمـــع 
خدمـــة الســـوق والشـــغيلة، الذيـــن يطلـــق 
عليهـــم: الكســـبة )العمايديـــة( فهـــم عـــى 
ـــة  مســـتوى اقتصـــادي أفضـــل، وميزاني
مســـتقرة تقريبـــا؛ مـــن هذيـــن الاتجاهـــن 
ـــار  ـــة مس ـــة نتيج ـــة جامع تتحصـــل طبق
التمـــازج بينهـــا، منهـــا رجـــال معممـــون 
اتجهـــوا إلى التكســـب، وحافظـــوا عـــى 
زيهـــم، وربمـــا عـــى درسهـــم في أروقـــة 
ـــوا إلى  الحـــوزة، وآخـــرون كســـبة اتجه

1- مشاركة الحاج عبد الصاحب مرزه.

ـــدرس الحـــوزوي واعتمـــروا العمامـــة،  ال
ـــهم.   ـــم وتكس ـــى أعماله ـــوا ع وبق

وعلمــاء  معممــون  كســبة  ثمــة 
كســبة)2( في مدينــة النجــف، ينتــرون 
في الأســواق يواصلــون العمــل، وهم 
العلميــة في  مــن الأسرات  ينحــدرون 
منهــا  أفــراد  حــاول  فقــد  النجــف، 
الولــوج إلى الحيــاة العمليــة، ومعالجــة 
بممارســة  الاقتصاديــة  مفرداتهــا 
التجــارة، وهم يحافظــون عــى زيهــم 
الديــي ويواكبــون عــى الــدرس في 
حلقــات الفقــه والأصــول، كانــت العمــة- 
حــى أواخــر الســتينات- يرتديهــا كثــر 
مــن كســبة النجــف مــن جميــع الحــرف 
تقريبــا، فــان الــزاز والــرزاز والبقــال 
ــم(  ــب )الحك ــار والحــداد والطبي والنج
يرتــدي العمــة، ولم تكــن حكــرا عــى 
رجــال الديــن، ومــا كان يمــز هــؤلاء عن 
بقيــة الكســبة أنهــم كانــوا متفقهــن في 
ــرهم،  ــن غ ــر م ــة أك ــائل الشرعي المس
الحويــش  ســوق  في  منهــم:  وأتذكــر 
الــرزاز الســيد صاحــب المؤمــن؛ وكذلــك 
ــد الســيد محمد والســيد  ــن عمــه وال اب
إبراهــم؛ والشــيخ عبــاس الــزدي كان 
عطــارا وبائــع ألبــان؛ يقابلــه الســيد 
هادي شــر شــقيق الخطيــب الســيد 

ـــاح شمســـة  ـــة ف ـــرزه؛ مدون ـــد الصاحـــب م ـــة عب 2- مدون
ــدين« 23/ 2/ 2019؛  ــاء مكشـ ــن وعلمـ ــبة معممـ »كسـ
ــق  ــن؛ تعليـ ــو المكائـ ــد ابـ ــاسم احمـ ــق جـ ــة وتعليـ مدونـ

جابـــر الشـــكرجي.
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وجــاره  عطــارا؛  كان  شــر،  جــواد 
ــاني  ــيخ فضــل لله البهبه ــار الش العط
)وكان يــزوره دائمــا المليونــر الكويــي 

صاحــب  بهبهــاني،  هــاشم  الســيد 
الشــورجة،  في  البهبهــاني  عمــارة 
ويجلــس عنــد بــاب دكانــه(؛ والســيد 
الحســيني  عــي  بــن  الحميــد  عبــد 
بقــال قــرب مسجــد الحويــش الصغــر؛ 
وفي قيصريــة عــي أغــا رأس ســوق 
صحــاف  كمــال  الســيد  الحويــش: 
ــاط الســيد مصطــى  ــب، أخــو الخي كت
والخطيــب  الهنــا؛  خياطــة  صاحــب 
الشــيخ كاظم الايــرواني الكتــي، أخــو 
العلامــة الشــيخ محمد تــي الايــرواني؛ 
والشــيخ كــريم الســاعدي وغــرهم في 

هــذه القيصريــة.

ـــيخ حســـن  ـــارة الش ـــة الع في محل
محمد  الدكتـــور  والـــد  الحكــمي 
الحكــمي )بـــن رأس اربـــع عكـــود 
وعكـــد الســـام(؛ وفي ســـوق العـــارة 
كان الشـــيخ محمد الششـــرلي عطـــارا 
ـــرة الشـــيخ خـــر شـــال،  مجـــاور مق
عطـــار  البوشهـــري  كمـــال  والســـيد 
مجـــاور عبـــد لله ابـــو اللـــول. وفي دورة 
ــن  ــب المؤمـ ــيد حبيـ ــن كان السـ الصحـ
الســـيد  والـــد  فافـــون  أواني  بائـــع 
جمعيـــة  )مقابـــل  المؤمـــن  محســـن 

منتـــدى النـــاشر(. 

في الســـوق الكبير كان بائع أقمشـــة 
الســـيد رضـــا، ووالـــده الســـيد حبيـــب 
الخنســـاري )الـــذي فتـــح معمـــل باصـــات 
مبدعـــا(؛  وكان  النجـــف  دك  فولفـــو 
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ـــة  ـــداد، محاك ـــع م ـــاس )بائ ـــيد عب والس
ـــدو  ـــع منهـــا الب ـــز يصن ـــن شـــعر الماع م
خيمهـــم( مقابـــل صيدليـــة الزهـــراء؛ 
وفي قيصريـــة عبـــد عـــي نـــاجي كان 
الســـيد مصطـــى الخيـــاط )خياطـــة 
الهنـــا(؛ وفي ســـوق الكبـــر الشـــيخ 
الشـــيخ  العلامـــة  أخ  المظفـــر  محمد 
محمد رضـــا المظفـــر. وفي نفـــس ســـوق 
ـــح ســـاعات  ـــر الشـــيخ محمد يصل الكب
ـــح مـــواد  ومعـــه صاحـــب بهبهـــاني يصل
نفـــس ســـوق  كهربـــاء مكشـــد وفي 
ـــع  ـــي يبي ـــل الشري ـــر الســـيد مجب الكب
اكيـــاس )كـــواني( ونفـــس الســـوق الســـيد 
محمد الهاشمـــي يبيـــع ســـاعات. وفي 
ــيخ محمد عـــي  ــراق الشـ ــوق المـ سـ

الشـــرازي عطـــار.

السـيد  الحمير:  عكـد  البراق-  في 
مـوسى التبريـزي تاجـر صاحـب خـان 
يبيـع بـه مـواد غذايـة، وولـده كذلـك معه 
والسـيد  الترك؛  لموكـب  ورادود  معمم 
عبـد علي قبلـه، صاحـب خـان تاجـر؛ 
صراف،  القزويني  محمـود  والسـيد 
وعنـده قاصـه يرصف للنـاس؛ والسـيد 
خياطـه؛  مكائـن  مصلـح  علي  محمد 
بـن  الشـيخ صـادق  العكـد  نفـس  وفي 
العلامـة الشـيخ عبـد الحسين الاميني، 
صاحـب محـل عطـارة؛ والسـيد محمد 
علي الغروي يجلد كتب؛ السـيد موسى 
التبريـزي؛ السـيد محمـود ابـو الحنـة؛ 
السـيد عبد الحسين ابو الحنة ؛ السـيد 
مـوسى ابـو الحنـة؛ وكان السـادة كلهـم 

العمـة السـوداء. يرتـدون 
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شـــارع  المـــراق  محلـــة  في   
الشـــيخ  العطـــار  كان  الطـــوسي 
حســـن حمنـــدي )شـــيخ أســـتدعي(؛ 
ـــل  ـــس الشـــارع كان رجـــل طوي وفي نف
ســـوداء  عمامـــة  يرتـــدي  القامـــة، 
ـــب  ـــرة، ينطـــق الكلـــات بشـــل غري كب
يبيـــع السجائـــر )كان ينـــادي باتيتـــات 
جقروقيـــة ويقصـــد سجائـــر جمهوريـــة(؛ 
الشـــيخ أســـد لله، يعتمـــر عمـــة بيضـــاء 
وفقيـــه، وهـــو بائـــع اللـــن والجـــن 
بنـــاء الحـــاج  الگـــرات في  بعگـــد 

جعفـــر الصفـــار.

وفي ســـوق العبايجية الســـيد حســـن 
البادكـــوبي يبيـــع عطـــور؛ وفي نفـــس 
الســـوق الســـيد عيـــى الأعـــرجي، 
والـــد الدكتـــور محمد حســـن، والدكتـــور 
ـــب الســـيد محمد  ـــر، والخطي ـــد الأم عب
عـــي الأعـــرجي؛ وللســـيد عيـــى أخ 
ــه  ــع الفواكـ ــن يبيـ ــوق القصابـ في سـ
ـــر.  ـــك ممم. ومنهـــم كث والخـــر كذل

في شـــارع الصـــادق، ومنه تصعد 
عكد الحمير، الســـيد عـــي الهاشمي 
يبيـــع فرفـــوري، يلقـــب ابـــو البلـــور؛ 
باتجاه عكـــد الحمير الســـيد ابراهيم 
عنبر يبيع لاوازم منزليه؛ وفي شـــارع 
الرابطـــة كان الســـيد زيـــن العابدين 
الأعرجي والد الإعلامي الســـيد محمد 
جواد الأعـــرجي، كان يبيع الطرشي.

ـــت خـــارج  ـــة وان ـــاب القبل ومجـــاور ب

الشريـــف  الحيـــدري  الصحـــن  مـــن 
العـــادلي؛  كاظم  الســـيد  يمينـــآ 
ســـبتي  هـــادي  الشـــيخ  والخطيـــب 
ــاد؛  ــع السجـ ــة يبيـ ــاب القبلـ ــل بـ مقابـ
عـــي  محمد  الســـيد  جنبـــه  والى 
جنبـــه  والى  الخيـــاط؛  الشـــرازي 
خيـــاط. الخلخـــالي  عبـــاس  الســـيد 

 وفي شـــارع الرســـول محـــل بيـــع 
الخطيـــب  حديـــد  ة  واسرَّ كـــراسي 
اسماعيـــل  الســـيد  حمـــد  الســـيد 
عبـــاس  الشـــيخ  وهنـــاك  الغريـــي؛ 
ـــن  ـــازل( كل الذي ـــاء في المن )تأســـيس الم

ذكرتهـــم كان يرتـــدون العمـــة.

محـــي الديـــن الجابـــري: الســـيد 
ســـعيد المؤمـــن وكان تاجـــرا للحبـــوب 
في الســـوق الكبـــر ولـــه اخ يعتمـــر 
)الكشـــيدة( وهـــو تاجـــر للحبـــوب أيضـــا 
اسمـــه  أظـــن  الحويـــش  ســـوق  في 
الســـيد مـــرزا. وكان محلـــه عـــى جهـــة 
اليمـــن للقـــادم مـــن الصحـــن الشريـــف 

بعـــد مسجـــد الـــرك.

مـــن الجديـــر ذكـــره أن أشهـــر أطبـــاء 
النجـــف،  في  )الحكمـــاء(  الأعشـــاب 
ـــرزه  ـــل، والم ـــرزه جمي ـــم الم ـــل: الحك مث
صـــادق  والمـــرزه  الخليـــي؛  محمد 
ـــدون العمـــة  ـــوا يرت ـــم كان ـــي، كله الخلي

ــاء. البيضـ
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ومـــن المعممـــن الكســـبة)3(: الســـيد 
ــة  ــه في نهايـ ــي، محلـ ــم العامـ إبراهـ
القرطاســـية.  لبيـــع  المســـابج  ســـوق 
الســـيد جابـــر الســـعبري الـــراف، 
الســـعبري  مهـــدي  الســـيد  وأخـــوه 
لبيـــع  صاغـــة  كانـــا  الـــراف، 
في  ومحلهـــا  الذهبيـــة  المصوغـــات 
الســـوق الكبـــر، الواحـــد جنـــب الآخـــر. 
... ولم أعـــرف كنيتـــه،  ّ الســـيد مَُ
صاحـــب مقهـــى قـــرب جامـــع المـــراد. 

ـــاس الترجمـــان في »معـــالم  قـــال: عب
ــا في  ــت حطابـ ــفُ الاشرف«: رأيـ النّجـ
النّجـــف هـــو الســـيد عبـــاس الجوهـــر، 
يحتـــذي النعـــل، ويرتـــدي ثوبـــا مـــن 
باليـــد،  خيوطـــه  المغزولـــة  الصـــوف 
والمحاكـــة بيـــد الحيـــاك المحليـــن، 
ويعـــم بالعمامـــة الســـوداء، ولا يلبـــس 
ــع  ــل يبيـ ــا، بـ ــاءة، ولا يملـــك دكانـ العبـ
في  )البرســـم(  والجـــت  الحطـــب 
ــي  ــة( الـ ــرب )دار الحكمـ ــارع، قـ الشـ
بناهـــا الســـيد الحكـــم، وهدمهـــا نظـــام 

ــب. ــرأ ولا يكتـ ــو لا يقـ ــدام، وهـ صـ

بعـــض  كان  الوقـــت  نفـــس  في   
ــاد في  ــة الاجتهـ ــوا درجـ ــبة بلغـ الكسـ
ــدوا  ــوا يرتـ ــول، لم يكونـ ــه والأصـ الفقـ
ــة  ــع اللفـ ــوش مـ ــا الطربـ ــة، وإنمـ العمـ
الصفـــراء )الكشـــيدة(، مثـــل: الشـــيخ 

الـــزوركاني، في  الزهـــرة  عبـــد  الشـــيخ  مدونـــة   -3
الاشرف النجـــف  تـــراث  مجموعـــة 

الســـيد  أســـتاذ  القامـــوسي،  باقـــر 
الشـــيخ  ونجلـــه  الحكـــم،  محســـن 
صـــادق القامـــوسي؛ كذلـــك كان الحـــاج 
ـــوق  ـــه في س ـــن ومحل ـــو المكائ أحمـــد أب
ـــداف وكان  التجـــار؛ والشـــيخ أحمـــد الن

يعمـــل في الندافـــة. 

ــيخ  ــري: الشـ ــن الجابـ ــي الديـ محـ
البغـــدادي  حمنـــدي  حســـن  محمد 
الشهـــر بالشـــيخ )اســـتدعي( للكلمـــة 
والـــذي كان  كثـــرا  يكررهـــا  الـــي 
في الطـــوسي ثم انتقـــل إلى شـــارع 
الرســـول، مقابـــل مدرســـة النضـــال. 
فقـــد كان أســـتاذنا الشـــيخ مـــن أهـــل 
مـــن  راتبـــا  يأخـــذ  لا  وكان  العـــم، 
الحـــوزة الشريفـــة، ويكتـــي برزقـــه مـــن 
المحـــل، رغم كـــرة عيالـــه، وكان مواظبا 
عـــى حضـــور الـــدرس الحـــوزوي، فـــإذا 
ـــه  ـــاج إلي ـــا يحت ـــه اشـــرى م إنتهـــى من
ـــس  ـــه وجل ـــح دكان ـــه، وجـــاء ففت في محل
فيـــه، والكتـــاب لا يفارقـــه وهـــو أول 
أســـتاذ حـــوزوي لي أخـــذت عنـــه طرفـــا 
ـــد. ومـــن  ـــوم والأحـــام والعقائ مـــن العل
أولاده الحـــاج محمد عـــي حمنـــدي 
ـــة بيـــت شمســـه في  التاجـــر في قيصري
الســـوق الكبـــر، وقـــد تـــوفي بحـــادث 
ــده  ــا، وولـ ــنتين تقريبـ ــل سـ ــيارة قبـ سـ
دكتـــواره في  الثـــاني محمد حســـن 
الطـــب البيطـــري يعيـــش في لنـــدن، 
وكان رفيـــق ســـاح وهجـــرة، وولـــده 
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الـــذي ورث تجارتـــه وعنـــده  أحمـــد 
محـــل قرطاســـية ومكتبـــة إلى الأمـــام 
قليـــا عـــن محـــل والـــده، واخـــرهم 
ـــذي  ـــى ال ـــو الشـــيخ عي ـــن ه كمـــا أظ
ارتـــدى اللبـــاس الحـــوزوي وانتظـــم في 

ــدرس. الـ

في المحـــات الـــي جـــددت بنايتهـــا 
في مقابـــل مدرســـة النضـــال، وكان 
يشـــغل المحـــل الركـــن قبلـــه )ابـــو 
خليـــل الأعســـم( وكان الأعســـم يبيـــع 
اللـــن الـــدوغ تـــازه مـــن الســـقاء وكذلـــك 
ــه في  ــوفي ورثـ ــا تـ ــة، ولمـ ــع العنبـ يبيـ
بيـــع العنبـــة )ابـــو غايـــب( صاحـــب 
ـــة  ـــات العنب ـــع لف ـــذي كان يبي ـــة ال العرب
ـــا نحـــن تلامـــذة مدرســـة النضـــال،  علين
وامـــا اللـــن الـــدوغ فقـــد ورثـــت بيعـــه 
ـــازة، وتجلـــس  ـــه ت ـــة كانـــت تـــأتي ب قروي
هي وســـقاءها في مقابـــل محـــل نـــاجي 

هيـــده. 

في  المعممـــن  الكســـبة  ‏مـــن 
ســـوق الحويـــش غـــر حوزويـــن)4(

مجلـد  الريحـه  ابـو  جابـر  السـيد 
كتـب مقابـل قيصريـة عىل اغـا يلبـس 
مجلـد  كمـال  السـيد  السـوداء؛  العمـه 
العمـة  يلبـس  آغـا  عىل  قيصريـة  في 
السـوداء؛ ابو حبيـب الكاظمي المعروف 
باللاري جد الدكتور محمد جواد حبيب 

4- مدونة ‏ابو نزار العطار‏، 9 نيسان 2020

الكاظمـي بـزاز مجـاور حمـام الهنـدي 
علي  السـيد  البيضـاء؛  العمـه  يلبـس 
مقابـل  بالحويـش  محلـه  الشوشترلي 
ويوصـل  التتن  يبيـع  الهنـدي،  جامـع 
الخـارج  مـن  تـاتي  التي  الرسـائل 
لطلاب الحـوزة والمرجعيـة يلبـس العمـة 
السـوداء؛ سـيد لبنـاني لا اذكـر اسمـه 
قصير القامـه يلبـس النظـارات الطبيـه 
اغـا  عىل  قيصريـة  في  الكتـب  يبيـع 
يبيـع  لله  يـد  السـوداء؛  العمـه  يلبـس 
يلبـس  آغـا  علي  قيصريـة  الكتـب في 
العمـه البيضـاء؛ ابـو حسين البهبهـاني 
مجـاور  الحويـش  سـوق  في  عطـار 
العمـة  يلبـس  الهنـدي  جامـع  مغاسـل 
البيضـاء، ولـده صاحـب مكتبـة الغديـر 
في شـارع الرسـول؛ السيد هادي شبر 
شـكري  مقابـل  الشرابـت  انـواع  يبيـع 
ابـو اللبن يلبس العمة السـوداء؛ السـيد 
كركـري يبيـع الطوابـع الحكوميـة يلبس 
واحـد  حبيـب  السـيد  السـوداء؛  العمـة 
العمـة الخضراء  يلبـس  العين كاسـب 
عىل شلك كشـيدة؛ سـيد مجـاور عكـد 
بقـال  الشيرازي  عكـد  مقابـل  الرفيـع 
محلـه  والآن  السـوداء  العمـه  يلبـس 
اسـتغل مـن قبل السـيد علي الخرسـان 
كمكتبـة؛ سـيد مـن بيـت المؤمـن مقابـل 
عكـد مكتبـة امير المؤمنين يبيـع الطحين 
ابراهمي  العمـه السـوداء؛ سـيد  يلبـس 
العمـة الخضراء  يلبـس  خبـاز  الخبـاز 
عىل شلك كشـيدة؛ رجـل تـركي محلـه 
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في اول عكـد علي آغـا مجـاور لمحـل 
المؤمـن يبيـع الكبة والكاهي يلبس العمة 
البيضـاء؛ شخـص شوشترلي مـن بيت 
المعلم محلـه بالقـرب مـن محلات شير 
ويصنعـون  التتن  يبيعـون  الذيـن  علي 
العطـارة  الملـة يمتهـن  جكايـر اضلـوع 
والبقالـة يلبـس العمـة؛ رجل شوشترلي 
ايضـا مـن بيـت المعلم بالقـرب مـن عكد 
علي آغـا يمتهـن بيـع المـواد الكهربائية 
السـوداء؛  العمـة  يلبـس  التصليـح  مـع 
العمـة  يرتـدي  القصـاب قصـاب  مكي 
الخضراء عىل شلك كشـيدة؛ شخص 
مـن بيـت المعلم شوشترلي محلـه قبـل 
ان توصـل إلى الفضـوة الصغيرة بعكد 
العمـة  يلبـس  معمم  الخبـازة،  يمتهـن 
الخضراء عىل شلك كشـيدة؛ الشـيخ 
حسين النجفي كان يشـتغل عنـد احـد 
الحويـش يخبز  فضـوة  الخبازيـن في 
الخبز وكان معمما بعمـه بيضـاء وهـو 
اللاري  النجفي؛  بشير  الشـيخ  والـد 
مقابـل مغاسـل جامع الهنـدي كان يبيع 
للعلم  معمما.  كان  المسـامير  انـواع 
هـؤلاء الذيـن ذكـرت اسمـاؤهم ليسـت 
لهـم علاقـه لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد 

مـن الحـوزة العلميـة

مـن  درس  اي  يحضرون  ولا   
دروسهم، انهم كسـبة بكل معنى الكلمة

- أوائـل مـن لبـس الكوفيـة )الجفية( 
مـن  النجـف  في  والعقـال  البيضـاء 

المعاصرين، هم: حميد دوش أبو رشـاد 
الكرمـاني  جابـر  حسـن  )محـامي(؛ 
الطـوسي(؛  جامـع  مقابـل  )تتنجي 
سـيد محمد الحبـوبي أبـو سـليم، سـيد 
محمد حسـن الموسـوي )عمل في سـوق 
ومحمد  زيني  حسـن  مـع  المسـابج 
حسين كمونـه(؛ سـيد علي الموسـوي؛ 
مـن بيـت زيـارة ]عبـد أو علي[؛ أخـو 
شـاعر العـرب محمد مهـدي الجواهـري 
عبـد الهـادي الجواهري )كاتـب التذاكر 
في المسـتوصف الصحي( السـيد عبـد 
)قمـاش  الحبـوبي  عيسى  اللطيـف 
المعمار؛  كاظم  الحويـش(؛  سـوق  في 
مـن   ]...[ الأحمـر؛  الـركابي  حسـن 
بيـت الشـكري؛ السـيد أحمـد الصـافي 
النجـف  في  معمما  كان  الشـاعر، 
ولبـس الكوفيـة في لبنـان، وكان بعـض 
العلمـاء يلبسـون الكوفية خارج النجف؛ 
أخيرا؛  لبسهـا  عبطـان  عبـد  الحـاج 
الحـاج أحمـد محمد هـاشم البهبهـاني 
يسـكن الحويـش؛ السـيد كامـل شبر؛ 
والشخصيـة الفلوكلوريـة عبـاس بهلـوي 
والحـاج  الخبـاز.  بـافي  كـريم  وزميلـه 
يـرزق)5(.  حي  والان  جبريـن  جـواد 
النجفي  اليشمـاغ  يلبـس  مـن  ومنهـم 

5- مقابلـــة الأســـتاذ إسماعيـــل الشمـــرتي، مقابلـــة 
ــيد  ــاركة: سـ ــوسي. ومشـ ــا القامـ ــتاذ محمد رضـ الأسـ
ــر؛  ــس شـ ــار، قيـ ــزار العطـ ــو نـ ــلطاني؛ أبـ ــي السـ عـ
د. عبـــد الزهـــرة الشـــيباني؛ عبـــد الصاحـــب مـــرزه؛ 
طالـــب كمونـــه، جـــاسم أبـــو المكائـــن، الســـيد محمد 
عـــي الأعـــرجي؛ قيـــس عبـــود، ذيـــاب آل غـــام، زهـــر 
الجعفـــري؛ محمد عـــي الملحـــة؛ عبـــد الحســـن شـــنون.
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مـن  أخـرى:  البيضـاء  والجفيـة  تـارة 
بيـت المعَُلاّ: حميـد ودخيـل المعلا والـد 
علاء وصفـاء وحيـدر )دكتـور( ومحمد، 
أو  الأحمـر  الشمـاغ  أحيانـا-  ]ويلبـس 
الشمـاغ النجفي[؛ الحـاج نجـم چبـك 

)2009/1924م()6(. 

محمد علي الملحـة: مـن بيـت زيـارة: 
هـو حـاج علي زيـارة يبيـع خشـب في 
الحـاج  خـان  قبالـة  السـدير  شـارع 
حسـون شربـة وبيتـه في الزقـاق الـذي 
يقابـل مدرسـة الخورنـق ويرجـع نسـبه 

لال البـو صيبـع.

6- مشاركة محمد سليم چبك.

لبـس  ومـن  العبـدلي:  الامير  عبـد 
الكوفيـة البيضـاء هـو المرحـوم الحـاج 
كاظم المعمار ابـو احمـد ولبسهـا اولا 
مـن آل بـو المعمار بمنطقة البراگ وكان 

لـه خـان في شـارع المدينـة.

الشـيخ أسـامة بلال النجفي: عندما 
اختـار الحـاج نـوري بلال اسـتبدال زي 
الأفنديـة بـزي اللباس العـربي )العقال(، 
ارتـدى العقـال والكوفيـة البيضـاء، لكن 
يعقـوب  السـيد  باقـر  السـيد  الوجيـه 
جريـو، أهـداه عقـالا ويشمـاغ نجفيـا، 
والتمسـه تـرك الكوفية البيضـاء وارتداء 

اليشمـاغ النجفي فاسـتجاب لـه.
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باسم الساعدي

الرحلة �إلى رجم رخم
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ـــن  ـــت الصحـــراء، اب ـــف بحـــب ابن ـــن الري ـــع اب ـــب أن يق ـــن الغري لعـــل م
ـــاب(  ـــام )الخني ـــد أي ـــوار، وتعم ـــات الأه ـــى حاف ـــرع ع ـــذي ترع ـــف ال الري
بمياههـــا، الـــذي انصـــت للطـــرب الحـــال فهـــام بـــه، أعـــي غنـــاء القصـــب 
عندمـــا يداعـــب الهـــواء )عذباتـــه( فيصـــدر صوتـــا يفـــره كل الســـامع 
ــا، والغريـــب  ــيدا مفرحـ ــه نشـ ــه النفـــي، فالســـعيد يسمعـ عـــى ميولـ
والمهمـــوم يسمعـــه بـــاء مـــرا، ومـــن يرتجـــف قلبـــه مـــن الخـــوف يسمعـــه 
دويـــا مرعبـــا، ابـــن ريـــف جنـــوب العـــراق الـــذي اعتـــادت عينـــاه المـــاء 
والخـــراء صـــار عاشـــقا لعجـــوز لازلـــت بكـــرا بطبيعتهـــا ومواردهـــا 
وتاريخهـــا، أقصـــد بهـــا باديـــة )بـــي حجـــم(، الباديـــة الـــي تحمـــل 
تاريخـــا حافـــا، فـــي كل بقعـــة مـــن بقاعهـــا مقـــرة للغـــزاة وقصـــص 
لبطولـــة أهلهـــا واستبســـالهم حـــى المـــوت مـــن أجـــل عقيدتهـــم وأرضهـــم.
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رجـــل قـــد اســـتشهد فيهـــا حـــى حـــى 
ــه، وهـــو لا يعـــرف  ــه أحـــدهم حكايتـ لـ
أكـــر مـــن أن )رخم( رحمـــه لله قـــد 
اســـتشهد فيـــه، فصـــار الاتفـــاق بـــأن 
موعـــدا  نضـــع  )الـــرجم(، ثم  نوثـــق 
ازدحـــام  وبســـبب  أمـــره،  لتحقيـــق 
الشـــيخ  ورحلـــة  التوثيـــق،  مواعيـــد 
الطيـــب محمد الأعاجيـــي إلى ســـوريا، 
الـــي  الاغاثـــة  قافلـــة  كانـــت  فقـــد 
أعدهـــا جاهـــزة وينتظـــر الموافقـــات 
الرسميـــة كي ينطلـــق بهـــا للمنكوبـــن 
ـــس  ـــرجم( لي ـــة )ال ـــزال، ومنطق ـــن الزل م
ـــال،  ـــف النق ـــبكة الهات ـــة لش ـــا تغطي فيه
لا  الموافقـــات  وجـــاءت  ذهبنـــا  فـــإن 
يســـتطيعوا الاتصـــال بـــه وبالتـــالي 
ــيحتاج إلى  ــل سـ ــه، بـ ــتتأخر قافلتـ سـ
موافقـــات جديـــدة، وفي يـــوم الثلاثـــاء 
14 آذار ليـــا صـــار تعديـــلٌ ببعـــض 

في هـــذه العجالـــة لا أريـــد الخـــوض 
ـــي  ـــت جســـدي وعق ـــل أرهق في تفاصي
ـــزن  ـــار الح ـــذا وص ـــي مأخ ـــذت م وأخ
ـــرة  ـــنة، وهي الف ـــن س ـــر م ـــي أك رفي
الـــي تجولـــت بهـــا منقبـــا وموثقـــا 
أريـــد  فقـــط  ووقائعهـــا،  لتاريخهـــا 
)رخم(  الشهيـــد  عـــن رجم  الحديـــث 
ـــو جـــراد  ـــن عشـــرة )آل ب ـــذي هـــو م ال

ــن آل جيـــاش(. مـ

البداية 

كنـــا في معســـكرنا الشـــتوي في 
فيضـــة )أم الحصونـــة( وكان الوقـــت 
نتجـــاذب  خيمتنـــا  ونحـــن في  ليـــا 
برنـــامج  ونعـــد  الحديـــث  أطـــراف 
ـــا )ســـعود(،  ـــوم الآتي حدثن ـــق للي التوثي
ولم يكـــن مـــن فريقنـــا بـــل كان ضيفـــا 
ـــت )رجم رخم(،  ـــا: هـــل وثق ـــا، قائ علين
أجبتـــه: لا ومـــا هي قصتـــه، فقـــال: 
ـــى  ـــأن )رجم( سمـــي ع ـــم ب ـــه لم يع أن
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ـــا الذهـــاب فجـــرا مـــن  المواعيـــد)1( فقررن
يـــوم الأربعـــاء والعـــودة سريعـــا، وقـــد 
كنـــا في اليـــوم الـــذي ذهبنـــا بـــه لتوثيـــق 
الـــرجم مدعويـــن –أنـــا والفريـــق- في 
جاهـــة خطوبـــة الشـــاب المهـــذب عبـــد 

لله الأعاجيـــي. 

نحو الرجم

مـــع أول الفجـــر تحركـــت ســـيارتنا 
الشهيـــد  رجم  إلى  معســـكرنا  مـــن 
ــذا  ــرز(، وهـ ــا )وادي خـ )رخم(، فعبرنـ
ــاء أولهـــم  الـــوادي يحمـــل ثلاثـــة أسمـ
في  ثم  )المزبـــر(،  ثم  گبـــور(،  )أبـــو 
منطقـــة تبعـــد حـــوالي عـــر كيلـــو 

1 - مـــا أكـــر التعديـــات وإلغـــاء المواعيـــد بســـبب 
التركيبـــة الاجتماعيـــة أو مشـــاغل المصـــادر الشـــفاهية 

ــق. ــق أو التحقيـ ــا للتوثيـ ــروم زيارتهـ ــي نـ الـ

ــكرنا في أرض  ــل معسـ مـــر مـــن محـ
آل واجـــد يصـــر اسمـــه )خـــرز(، وهـــو 
ـــة )رجـــات( جمـــع  ـــن مجموع ـــون م يتك
ـــاه  ـــل مي ـــي تنق ـــاة ال ـــة( وهي القن )رجل
الســـيول إلى الشـــعبان )جمـــع شـــعيب( 
والوديـــان، والـــوادي المذكـــور ينقـــل 
ميـــاه الســـيول مـــن قلـــب الصحـــراء إلى 
جهـــة شـــط العطشـــان، ومـــن أسمـــاء 
الرجـــل الـــي تكونـــه )الســـلگاطة(، 
صغـــر  جـــر  خـــرز  وادي  وعـــى 
ـــرض  ـــغ ع ـــت، ويبل ـــل الاسمن ـــرب معم ق
ـــه  ـــر، وعمق ـــة م ـــن مائ ـــر م ـــوادي أك ال
أكـــر مـــن خمســـة أمتـــار، وينبـــت 
في بعـــض الأماكـــن منـــه شجـــرات 
الزعـــرور، الـــي يسميهـــا أهـــل المنطقـــة 
بالســـدر، وسرنـــا بطريـــق نيسمـــي عـــى 
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حافـــة وادي خـــرز حـــى شـــارع معامـــل 
ــي  ــط معمـ ــارع يربـ ــت، والشـ الاسمنـ
ـــة المملحـــة ثم بالشـــارع  ـــت بمنطق اسمن
ــات،  ــاقي المحافظـ ــو بـ ــي نحـ الرئيـ
ـــن مقـــرة صغـــرة للعـــال  ـــن المعمل وب
الصينيـــن يسمونهـــا أهـــل المنطقـــة 
ــامان  ــامان(، وسـ للتنـــدر بـ)مقـــرة سـ
هـــو صاحـــب أحـــد المعملـــن، وهـــو مـــن 
القوميـــة الكرديـــة مـــن أهـــل كردســـتان، 
فجـــرا  المملحـــة  منطقـــة  عبرنـــا  ثم 
واتجهنـــا إلى جهـــة منطقـــة الســـمان 
المشهـــورة بـ)نقـــرة الســـمان(، وسميـــت 
ـــح  ـــرة مل ـــود بح ـــا لوج ـــة باسمه المملح
كبـــرة جـــدا، كان ســـابقا أهـــل المنطقـــة 
تجمـــع الملـــح منهـــا وتبيعـــه أمـــا بعـــد 
ـــع  ـــدا يجم ـــة صـــار متعه ـــول الممكنن دخ
ـــة ويبيعـــه  ـــح بالحفـــارات الهيدروليكي المل
عـــى معامـــل الملـــح، وقـــد حدثـــي 
ـــح  ـــر المل ـــأن أك ـــة ب ـــل المنطق ـــض أه بع
خـــارج  يصـــدر  منهـــا  المســـتخرج 
بنقاوتـــه  ملحهـــا  ويمتـــاز  العـــراق، 

العاليـــة جـــدا.

فيضة الشيخية

المنخفضـــة  الأرض  هي  الفيضـــة 
ـــا  ـــا، ولأنه ـــب أحواله المنبســـطة في اغل
تفيـــض في المطـــر سميت فيضـــة، وعادة 
ــا  ــة وألوانهـ ــا طريـ ــون نباتاتهـ ــا تكـ مـ
جميلـــة زاهيـــة، وتكـــر فيهـــا الأزهـــار 
وذلـــك بســـبب غـــزارة الميـــاه المتجمعـــة 

ـــم أعـــرف  ـــا اسم الشـــيخية ف فيهـــا، أم
ســـبب تسميتـــه، غـــر أن أسمـــاء المناطق 
ـــق لأدنى  إن لم تكـــن لحـــدث فيهـــي تطل
مناســـبة، فالســـمان سمـــي لكـــرة نبـــات 
ـــرة  ـــك شـــرم لك ـــا، وكذل الســـمان فيه
نبـــات الشـــرم، والفهـــدي لأنهـــا مرتفـــع 
يشـــبه الفهـــد الرابـــض، والنهيديـــن 
وهمـــا مرتفعـــان يخيـــل للناظـــر لهـــا 
مـــن مســـافة ليســـت بالقريبـــة أنـــه 
ــى  ــددة عـ ــرأة ممـ ــدر امـ ــاهد صـ يشـ
ظهرهـــا، والجدريـــن -مثـــى جديـــر، 
إنـــاء الطبـــخ  القـــدر  وهـــو مصغـــر 
المعـــروف، وســـبب التسميـــة وجـــود 
ــع  ــد كل مرتفـ ــن وعنـ ــن متقابلـ مرتفعـ
ـــن  ـــر م ـــا أك ـــغ عمقه ـــرة يبل ـــرة كب حف
مـــر منحوتـــة في الحجـــر وهي تشـــبه 
القـــدر، وأم الحصونـــة لكـــرة حيوانـــات 
ــا، وأبـــو الحصـــن  أبي الحصـــن فيهـ
ــن  ــو مـ ــروف، وهـ ــوان المعـ ــو الحيـ وهـ
ـــرة، والشـــيخية فيضـــة  ـــب الصغ الثعال
جميلـــة غـــر أن شـــارع الســـمان قـــد 
قسمهـــا لقسمـــن ففقـــدت كثـــرا مـــن 
رونقهـــا، وفيهـــا تناولنـــا الافطـــار، وكان 
ـــة المملحـــة،  ـــن منطق خـــزا اشـــريناه م
أنـــا  أربعـــة  وكنـــا  وشـــايا،  وتمـــرا 
والشـــيخ محمد الأعاجيـــي والشـــيخ 
عبـــد الرحمـــن العبســـاوي، ودليلنـــا 
ســـعود ســـاجت غـــالي الأعاجيـــي مـــن 
آل عفلـــوگ، ثم انطلقنـــا حـــى القريـــة 
العصريـــة ثم أخذنـــا يمينـــا عـــى طريـــق 
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ـــروج- لا  ـــي منطقتهـــم - أم خ ـــه، ف أبي
توجـــد تغطيـــة لشـــبكة الهاتـــف النقـــال، 
وكان قايـــد يقـــول في تحديـــد النقطـــة 
ــكن  ــل سـ ــزل إلى محـ ــا نـ الـــي منهـ
ـــارع  ـــة الش ـــى جه ـــتجدون ع ـــه: س أبي
ـــا  ـــرر فريقن ـــروف، فق ـــة خ اليمـــى جيف
تسميـــة  في  العـــادة  عـــى  وجريـــا 
المـــان  هـــذا  نسمـــي  أن  المناطـــق 
بــــ)أم خـــروف(، ومـــا فعلنـــا ليـــس أمـــرا 
جديـــا فقـــط للتنـــدر والملاطفـــة، فـــي 
يصـــاب  الطويلـــة  المســـافات  قطـــع 
ــا كي  ــل، وفريقنـ ــافر بالملـ ــادة المسـ عـ
يتغلـــب عليه صـــار ينتهـــز الفرصـــة 
لإطـــاق نـــادرة أو لطيفـــة، أو حكايـــة 
تنفـــع للتســـلية وقتـــل الملـــل، وممـــا 
ـــا  ـــة ســـياراتنا في رحلاتن ـــاه تسمي فعلن
التوثيقيـــة بأسمـــاء الخيـــول، فســـيارة 
أطلـــق  الأعاجيـــي  محمد  شـــيخ 
مـــن  وهـــو  )المغـــرة(  اسم  عليهـــا 
ـــا  ـــدأ، دائم ـــي لا ته ـــل ال ـــاء الخي أسم
ــا  ــا يجـــول بهـ ــا عـــى ظهرهـ صاحبهـ

ــارب  ــا يقـ ــد مـ ـــمان، وبعـ ـــار الس مط
عـــى  قضيناهـــا  مـــر  كيلـــو  مائـــة 
ــة أم  ــن منطقـ ــا مـ ــد نزلنـ ــارع معبـ شـ
ـــا  ـــة، فقطعن خـــروف إلى الطـــرق الترابي
أربعـــن كيلـــو حـــى وصلنـــا هدفنـــا.

أم خروف

لا يعـــرف النـــاس في المنطقـــة هكـــذا 
ـــة  ـــى نقط ـــا ع ـــه فريقن اسم، إنمـــا أطلق
في شـــارع مطـــار الســـمان منهـــا 
ــة أم خـــروج،  ــا إلى فيضـ ونـــزل يمينـ
ـــن  ـــو م ـــبة لا تخل ـــاق الاسم مناس ولإط
لطافـــة، وخلاصتهـــا أنـــه في ليلـــة شـــتاء 
ممطـــرة قصدنـــا أحـــد رجـــالات عشـــرة 
البـــو هليـــل، وكان بيتـــه المؤقـــت الـــذي 
ــا في  ــة( وقتهـ ــة أو عزبيـ يسمـــى )عزبـ
ـــا الحـــاج  فيضـــة أم خـــروج، وكان دليلن
ـــي  ـــد الأعاجي ـــد ســـعد آل واج ـــو ولي أب
ــن  ــل بابـ ــرى يتصـ ــرة والأخـ ــن الفـ بـ
الابـــن  واسم  المقصـــود،  الرجـــل 
ـــد(، وهـــو لم يكـــن مـــع  ـــه )قاي المتصـــل ب
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بـــن المضـــارب والـــراري، وســـيارة 
الشـــيخ الأعاجيـــي كذلـــك لا قـــرار لهـــا، 
ـــا وهـــو  ـــة العلي فالشـــيخ معتمـــد المرجعي
وجـــه اجتمـــاعي ووقتـــه مـــزدحم بقضـــاء 
ـــر لا ينتهـــي  ـــأي أم ـــن، ف حـــوائج المؤمن
في الهاتـــف يمتـــي )مغـــرة( ويـــرع 
لقضائـــه، وواقعـــا الشـــيخ محمد آل 
ـــوان المعتمـــد  واجـــد الأعاجيـــي هـــو عن
النشـــط المشـــتغل بوظيفتـــه، ونـــادرا 
مـــا تشـــاهده جالســـا في بيتـــه ومـــن 
غـــر هاتفـــه، أمـــا المغيظـــة فهـــو اسم 
الســـيارة الـــي أقودهـــا، وهـــو مـــن 
ــها  ــن حسـ ــي مـ ــول الـ ــاء الخيـ أسمـ
تغيـــظ  صفاتهـــا  وكـــرم  وقوتهـــا 
الجـــولات  أحـــدى  وفي  الحاســـدين، 
التوثيقيـــة كان معنـــا شـــيخ حســـن 
ـــل  ـــة تكاف ـــر مؤسس ـــو مدي الغانمـــي وه
اجتمـــاعي ورعايـــة أيتـــام، فاسمينـــا 

ـــة(.  ـــيارته بـ)اليتيم س

الحوطة

ـــا  ـــد وسرن ـــن الشـــارع المعب ـــا م نزلن
ــر في  ــو مـ ــن كيلـ ــارب الأربعـ ــا يقـ مـ
ــع  ــن مرتفـ ــرة، فبـ ــة وعـ ــرق نيسميـ طـ
صخـــور  كلهـــا  وأرض  ومنخفـــض 
ـــا  ـــة أمامن ـــاح مشرع كأنهـــا أســـنة الرم
صرنـــا نقـــود ببـــطء شـــديد خوفـــا 
ـــن  ـــض الأماك ـــي بع ـــيارتنا، ف ـــى س ع
صـــارت سرعـــة الســـيارة صفـــر، وفي 
غيرهـــا لم نتجـــاوز سرعـــة العـــرة 
ـــار  ـــا يس ـــاعة، وأخذن ـــر في س ـــو م كيل
فيضـــة أم خـــروج، وشـــاهدنا أكـــر 
مـــن )رجم( وكانـــت السمـــاء غائمـــة 
يتســـاقط  الخفيـــف  المطـــر  وبعـــض 
علينـــا بـــن الفـــرة والأخـــرى، وفي 
غريبـــا  شـــيئا  شـــاهدت  الطريـــق 
وهـــو صـــف مجموعـــة مـــن الصخـــور 
الكبـــرة عـــى شـــل مســـتطيل ينقصـــه 
ـــع، وقـــد عرفـــت في مـــا بعـــد بأنهـــا  ضل
كانـــت تصنـــع ســـابقا في الصحـــراء، 
تحيـــط  لأنهـــا  حوطـــة،  وتسمـــى 
ـــاة الماشـــية إن داهمتهـــم  ـــل ورع بالقواف
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عاصفـــة يحتمـــون بهـــا منهـــا، وتوجـــد 
ـــد  ـــت بع ـــد بُني ـــة يتيمـــة ق حوطـــة صناعي
انقـــاب ســـنة ١٩٥٨ لنفـــس الغـــرض، 
ـــن  ـــة م ـــل المنطق ـــض أه ـــا بع ـــد عده وق

ــور.  ــاب المذكـ ــزات الانقـ منجـ

درب الكويتي

الـــدرب هـــو الطريـــق، والكويـــي 
هـــو أحـــد أمـــراء الكويـــت، والـــدرب 
يدخـــل  حـــى  الكويـــت  مـــن  يمتـــد 
الأراضي الســـورية، وهنـــا نشـــر فقـــط 
ـــل  ـــرك التفاصي ـــدرب ون لقصـــة شـــق ال
لمحـــل آخـــر، وهي كمـــا هـــو الشـــائع 
بـــن أهـــل الباديـــة، وأنـــا أنقلهـــا عـــن 
بـــي حجـــم  الدليـــل في صحـــراء 
الأعاجيـــي(،  عواجـــة  آل  )جبـــار 
وعـــن دليـــل شرطـــة الحـــدود أيـــام 
ـــن )المفـــوض  ســـبعينيات القـــرن العشري
ســـعود مـــاوي مـــن آل بـــو دربيـــل 
الأعاجيـــي(، واللفـــظ لـــأول، وهي: 
مدعـــوا في  كان  كويتيـــا  أمـــرا  أن 
ـــراق فأرســـل  ـــرب الع ـــق غ ـــض مناط بع
خلـــف بعـــض المهربـــن، وهم عـــادة 
ــه  ــب منـ ــاري، وطلـ ــراء في الصحـ خـ
بأقـــر  هدفهـــم  إلى  يقـــودهم  أن 
وقـــت ممكـــن كي يصـــل في الموعـــد 
ــد  ــرب: )أتريـ ــه المهـ ــال لـ ــدد، فقـ المحـ
درب  أم  الحمـــارة  بـــدرب  الذهـــاب 
ـــدرب  ـــل ب ـــة(، فأجـــاب الأمـــر: )ب الغزال
الغزالـــة(، ويعـــي بـــدرب الحمـــارة، 

أن الأتـــان عندمـــا تعـــود لجحشهـــا 
ــة  ــرق السهلـ ــلك الطـ ــه تسـ كي ترضعـ
وتتجنـــب المرتفعـــات والأرض الوعـــرة، 
ـــة الـــي تســـلك  ـــة أو الظبي خلافـــا للغزال
أقـــر الطـــرق حـــى خشـــفها ولا 
تبـــالي بالمرتفعـــات ووعـــورة الطريـــق، 
وفعـــا درب الكويـــي قليـــل التعرجـــات، 
فقـــد انطلـــق الموكـــب الأمـــري ذهابـــا 
وإيابـــا، فبـــي أثـــره واسمـــه حـــى 
يومنـــا هـــذا، والدعـــوة المذكـــورة في 
ـــق  ـــن ش ـــة م ـــا الغاي ـــى أنه ـــة ع الحكاي
الـــدرب ليســـت هي الغايـــة الحقيقيـــة، 
فمـــا توصلـــت لـــه مـــن جمـــع القرائـــن 
ومقابلـــة الشهـــادات يثبـــت أن الهـــدف 
ـــر  ـــه الأم ـــا أعلن ـــر م ـــه غ ـــة من أو الغاي
في وقتهـــا وشـــاع إلى هـــذا اليـــوم، 
ـــا- الحـــدود  ـــو -تقريب ـــدرب ه ـــان ال وم
الشماليـــة في خريطـــة مـــا اقترحتـــه 
ـــة  ـــية الأميركي ـــات السياس ـــض الجه بع
عراقيـــة  سياســـية  جهـــات  وتبنتـــه 

ــي.      ــم السـ ــه بالإقلـ واسمتـ

الرجم

بعـــد عنـــاء وصلنـــا إلى الـــرجم، وهـــو 
ـــن الحجـــارة  ـــان م ـــوه كومتي ـــع تعل مرتف
ــرمي كل  ــل هـ ــى شـ ــان عـ مصفوفتـ
ويبلـــغ  منـــه،  عـــى طـــرف  واحـــدة 
ارتفـــاع كل واحـــدة منهـــا أكـــر مـــن 
مـــر تقريبـــا، ويبلـــغ ارتفـــاع التـــل 150 
ـــة  ـــا، وعرضـــة 40 مـــر وطول مـــر تقريب
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100 مـــر، ولارتفاعـــه يســـتخدمه الرعـــاة 
مـــن أجـــل الحصـــول عـــى إشـــارة 
تغطيـــة الهاتـــف النقـــال، وهي فيـــه 
ـــفح  ـــد س ـــة، وعن ـــدا ومتقطع ـــة ج ضعيف
تـــل الـــرجم الأيمـــن وجدنـــا قبريـــن 
قديمـــن، والثالـــث لم نســـتطع الجـــزم 
بأنـــه قـــر، وكذلـــك وجدنـــا أكـــر مـــن 
ــور،  ــوف بالصخـ ــال مرصـ ــع قتـ موضـ
وفـــوق التـــل عنـــد الـــرجم الشمـــالي لمـــن 
يقـــف مقابـــل القبلـــة توجـــد خرســـانة 
ــوب  ــل ومكتـ ــه في التـ ــة مدفونـ اسمنتيـ
عليهـــا أحـــرف إنجليزيـــة متقطعـــة لعلهـــا 
الأراضي،  مســـاحي  لبعـــض  رمـــوز 
وفي وســـط الخرســـانة توجـــد قاعـــدة 
أنبـــوب حديـــدي قـــد أكلهـــا الصـــدأ.  

استشهاد رخم رحمه لله 

تركنـــا الـــرجم ورجعنـــا إلى قريـــة 
ــي  ــة الـ ــور الخطوبـ ــان لحضـ العطشـ
كنـــا مدعويـــن لهـــا، فوجـــدت مـــن ضمـــن 
الجاهـــة الوجيـــه )كريـــدي گطمـــر آل 
بوخشـــان الأعاجيـــي(، فســـألني عمـــا 
ـــابي  ـــن ذه ـــه ع ـــا فأخبرت ـــه صباح وثقت
مـــع الفريـــق إلى الـــرجم، فحدثـــي 
قصـــت رخم وكيـــف اســـتشهد ينقلهـــا 
ــا  ــوه ينقلهـ ــه لله، وأبـ ــه رحمـ ــن أبيـ عـ
عـــن بعـــض الواهابيـــن ممـــن شـــارك 

في غـــزو المنطقـــة.

المرحوم گطمير لابنه كريدي،  يقول 
أنه التقى أيام شبابه رجلا نجديا كبيرا 
في السن عنده مجموعة جمال يرعاها، 
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كيف  منها:  حكايات،  مجموعة  فحدثه 
أنه شاهد الجيش التركي في الصحراء 
تجر  وكانت  )طواب(  مدفعية  ومعه 
بالثيران، ومنها: أن جميع الجمال التي 
أقول:  وقتال،  بغزو  أخذهن  قد  عنده 
وهذا ديدن البدو سابقا فإنهم يسمون 
ما ينهبونه من غيرهم بـ)الكسب(، ويرون 
أنه يصير ملكهم ويحق لهم التصرف به 
بمجرد سيطرتهم عليه. ومن جملة كلامه 
وهو يضحك أنه قال: والأن صارت هذه 
الجمال ملكي وأنا اعطي للمحتاج منها 
وأذبح لضيوفي وأعمل ما يوجب الثواب 
يقول  كما  أقول  ولأهلي،  لي  الأخروي 
من نقل القصة: إن ضحكه وهو يحكي 
فعله  ما  بأن  مقتنع  غير  أنه  على  دليل 
من )كسب( صحيحا وأن الجمال ليست 
النجدي  الوهابي  به  حدث  ومما  ملكه، 
صاحبنا گطمير مقتل رخم رحمه لله، 
وخلاصتها: أنهم مجموعة غزت المنطقة 
مسنا  رجلا  فوجدوا  الرجم  فيها  التي 
أعزل من السلاح، وهم يعرفونه، واسمه 
النجدي  يقول  ماشيته،  مع  )رخم( 
)سديسية(  عندي  وكانت  قتله  فأردت 
وهي عصا في نهايتها حديدة لها ست 
حواف، فأردت ضربه بها من ثم عدلت 
فقتله،  رفيق لي  قتله فضربه  فكرة  عن 
لسانه  وكان  رخم  مات  النجدي:  يقول 
وأخيه  الحسين،  الإمام  بذكر:  يلهج 

العباس صلوات لله عليهما.

معركة الرجم

وعندمـــا أجبتـــه عمـــا وجدتـــه في 
والمواضـــع  القبريـــن  مـــن  الـــرجم 
ــل  ــة بـ ــا معركـ ــال: إن فيهـ ــة قـ القتاليـ
ـــم  ـــن معه ـــي حجـــم وم ـــن ب ـــارك ب مع
ــة  ــن المنطقـ ــي تقطـ ــائر الـ ــن العشـ مـ
معهـــم وبـــن الوهابيـــن الغـــزاة، وقـــد 
أكـــد مـــن كان في مجلـــس الجاهـــة 

)كريـــدي(.  كلام محـــدثي 

لوازم الدخول إلى الصحراء

تراهـــا  البحـــر  مثـــل  الصحـــراء 
هادئـــة وديعة وجميلة، غـــر أنها في 
تتحـــول إلى وحـــش كاسر  لحظـــات 
يبتلـــع من يســـينه به، ففي الشـــتاء 
تخـــى فيها خطـــر الســـيول مع كل 
هطـــول مطـــر، وفي الصيـــف يشـــتد 
الخطـــر فعندمـــا تهـــم بدخولهـــا من 
غـــر العـــدة اللازمة فأنـــت تدخل إلى 
معركـــة حاميـــة الوطيـــس ومـــن غير 
ســـاح، وحتى تتغلب عـــى الصحراء 
ووقـــد  كثـــرة،  أمـــور  إلى  تحتـــاج 
سمعـــت من بعض أهـــل الصحراء أن 
البـــدو ســـابقا إن أرادوا الدخول إلى 
الصحـــراء لا يصطحبون معهم إلا من 
يحمل وســـيلة لإشـــعال النـــار، خوفا 
مـــن أن يضـــل عنهـــم فيحتـــاج النار 
ولا يجدهـــا، فالصحـــراء ليـــا عالية 
الـــرودة، وفي زمننـــا هـــذا اختلفت 
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أدوات الســـامة في الصحـــراء عّمـــا 
قبـــل، وقـــد عرفـــت مـــن روادها أهم 
وبالتجربة  فيها،  الســـامة  مستلزمات 
ثبت صحـــة ما نصحوني بـــه وتعلمته 
أو  المســـتلزمات  وســـأذكر  منهـــم، 
أدوات السلامة مع ســـبب احتياجها، 
فمـــن الأمـــور المهمة لمن يريـــد دخول 
الصحـــراء: أن يدخلها مـــع مجموعة 
ومعهـــم دليـــل خبـــر في التنقـــل في 
الصحـــراء ويعـــرف المنطقـــة جيـــدا، 
وأن تتـــوزع المجموعة عـــى أكثر من 
ســـيارة كلهـــا دفـــع ربـــاعي وقوية، 
كهربـــائي  سحـــب  بســـلك  ومـــزودة 
الاحتياطية  الأدوات  وبعـــض  )ونش(، 
الـــي تتعطـــل عـــادة في الســـيارات 
الســـيارات،  خوفا من تعطلها بإحدى 
وأن تكون إطارات ســـياراتهم ليســـت 
بالعريضـــة ويأخـــذون معهـــم أكـــر 
لأن  وذلـــك  احتيـــاطي،  إطـــار  مـــن 
عطـــب الإطارات مـــن الأمـــور كثيرة 
الصحـــراء  أرض  فأغلـــب  الوقـــوع، 
وعـــرة كثـــرة الصخور، الذي تشـــبه 
أســـنة الرمـــاح المشرعـــة أو نصـــول 
ســـاكين مثبتـــة في الأرض، وعموما 
الأرض الصحراويـــة تحتـــاج إلى فن 
في قيـــادة الســـيارات يختلف عّما هو 
في الشـــوارع المعبـــدة، فأهـــون خطأ 
يعرض الســـيارة للعلـــوق في الرمال، 
أو عطب الإطـــارات، ففي التنقل يكون 

المســـر على أثر الســـيارات القديم أو 
أثـــر الحيوانـــات؛ لأن الصخور تكون 
فيهـــا أقـــل خطـــورة، ويحتاجون إلى 
مياه كثـــرا خصوصـــا في الصيف، 
ووقـــود إضـــافي معبـــأ في غالونات 
بلاســـتيك محكمـــة الاغـــاق، إضافة 
إلى خيمـــة وأكيـــاس نوم أو أفرشـــة، 
وصيدليـــة اســـعافات أولية، ووســـيلة 
ســـيارات  بـــن  ســـلكية  لا  اتصـــال 
الفريـــق؛ لأن تغطيـــة الهاتـــف النقال 
معدومـــة في أغلب أماكـــن الصحراء، 
القريبـــة على الحضارة  وفي الأماكن 
تكون التغطيـــة ضعيفة جدا، وإن توفر 
مســـدس إشـــارة )التنوير( الرياضي 
يكـــون أفضل؛ لأن بـــن التلال يصعب 
تحديـــد الاتجـــاه إن ضلـــت أحـــدى 
الســـيارات، لكن لابد من اســـتخدامه 
بإحـــراق  يتســـبب  فلعلـــه  بحـــذر 
الأعشاب اليابســـة، وقد ضللنا طريقا 
في العـــام الماضي ليلا بـــن )اللعاة( 
و)شـــرم( وبعد جهد وصلنا مخيمنا، 
وكذلـــك أن يكـــون عنـــد مـــن يدخـــل 
عمـــق الصحـــراء هاتـــف يتصل على 
الأقمـــار الصناعيـــة، وجهـــاز ملاحة: 
gps، والأهم أن يكـــون الفريـــق مهيأ 
نفســـيا وجســـديا لأي حـــادث أو أمر 
يطرأ عليهـــم، وأن يســـتطيعوا العمل 

ارتجـــالا كي يتغلبـــوا عليه.
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الشهيد السعيد
الشيخ المجاهد مظفر عجمي القريشي

سيرة الشهيد

ذاق الشهيـــد مـــرارة اليـــم وســـنّه لم 
ـــه  ـــدة شهـــور، هاجـــرت عائلت يتجـــاوز ع
إلى كربـــاء المقدســـة عـــام 1996م، 
أكمـــل دراســـته الإعداديـــة في إعداديـــة 
في  وتعـــرض  الصناعيـــة  الحســـن 
ســـنتها الأخـــرة للسجـــن لأكـــر مـــن 
شهـــر مـــن قبـــل أمـــن الطاغيـــة صـــدام.

ــه  ــرة اتجـ ــروف القاهـ ــم الظـ وبحـ
الشهيـــد إلى مجاهـــدة الحيـــاة مـــن 
خـــال العمـــل بالنجـــارة في ناحيـــة 

ــام 2004م  ــزوج عـ ــد، تـ ــر الشهيـ الحـ
ومحمد  حـــوراء  أبنـــاء  ثلاثـــة  ورزق 

ومهـــدي.

المســـينم  بأمـــور  مهتمـــا  كان 
لاســـما مـــا تعـــرض لـــه عراقنـــا مـــن 
إلى  انــمى  واحتـــال،  اضطهـــاد 
حركـــة جنـــد الإمـــام وأصبـــح عضـــواً 

مواليد:1978م 
ذي قار / الرفاعي

تاريخ ومكان الاستشهاد:
2015/8/14م - صلاح الدين / بيجي

بقلم الشيخ إياد الطائي
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في شـــورى الحركـــة ومـــن قادتهـــا 
البارزيـــن.

كان هاويـــا منـــذ الصغـــر للســـاح 
ــيطاً  ــا بسـ ــع مسدسـ ــه صنـ ــى أنـ حـ
حـــن كان صغـــراً، محبـــا للصيـــد، 
شجاعـــا ومغامـــراً إذا مـــا أعتقـــد بأمـــر 
مـــا. لـــى نـــداء الجهـــاد المقـــدس في 
بداياتـــه بعدمـــا قـــام بتصفيـــة أعمالـــه 
ومتعلقاتـــه سريعـــا ورفـــض التعيـــن 
ـــت الموافقـــات  ـــة بعـــد أن حصل في العتب
وتمـــت كل المقدمـــات وهـــذه فرصـــة لا 
تحصـــل بسهولـــة لأنـــه كان يـــدرك أن 

ــدم عـــى كل شيء. ــاد مقـ الجهـ

وعديلـــه  هـــو  بالجبهـــات  التحـــق 
الشهيـــد )عـــي لعيـــي( وقـــد طلـــب منـــه 
ـــر  ـــر غ ـــل آخ ـــوم بعم المســـؤولون أن يق
ـــه أصر عـــى الذهـــاب إلى  ـــال ولكن القت
الجبهـــة وبعـــد فـــرة أســـتشهد صديقـــه 
ـــن  ـــي( ودف ـــي لعي ـــد )ع ـــه الشهي وعديل

تأثـــر  وقـــد  كربـــاء  في 
كثـــراً لاســـتشهاده وذهـــب 
أن  وعاهـــده  قـــره  إلى 
يواصـــل دربـــه حـــى يلقـــاه 

شهيـــداً مضرجـــا بدمـــه.

عندمـا أحـس باحتياجـه 
التحـق  المهـارات  لبعـض 
خاصـة  تدريبـة  بـدورة 
لتطوير مهاراته العسـكرية، 
كان حريصـا أن يعـرف كل 

شيء يمكـن معرفته، من شـؤون الحرب 
والاسـلحة والخطط، كان يرى أن فتوى 
الشهـادة  لنيـل  ذهبيـة  فرصـة  الجهـاد 
وقـد لا تتكـرر في العمـر وانعكـس هـذا 
الأمـر عىل عمله الجهـادي، فكان يقطع 
إجازتـه، وفي كثير مـن الأحيان لم تكن 
تتعـدى اليومين أو الثلاثـة يقضيهـا في 
حضـور عـزاء الشهـداء وقضـاء أعمـال 

لهـا ارتبـاط بالجهـاد.

الإمــام  زيــارة  مــن  مكــراً  كان 
الحســن)ع( وعندمــا كان طريــق بغــداد 
ــن كان  ــة ح ــة اللطيفي ــع في منطق يقط
ــك  ــل ذل ــابي يفع ــدة الإره ــم القاع تنظ
ليــأتي  لبغــداد  يذهــب  شهيدنــا  كان 
ماشــياً منهــا إلى كربــاء المقدســة في 
زيــارة الأربعــن لكنــه مــع حرصــه عــى 
الأربعــن  كزيــارة  الزيــارات  حضــور 
كان يــرى التواجــد في ســاحات القتــال 
أوجــب مــن الحضــور للزيــارة لأنــه يعي 
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بنيـــل الشهـــادة انطلاقـــا مـــن حديـــث 
ـــس  ـــاس رجـــل حب ـــي)ص(: »خـــر الن الن
نفســـه في ســـبيل لله يجاهـــد أعـــداءه 
يلتمـــس المـــوت أو القتـــل في مصافـــه«، 
بالشهـــادة  مظفـــر  الشـــيخ  ليظفـــر 
ويرحـــل عنّـــا مضمخـــا بدمـــه ملتحقـــا 
ـــا كان  بركـــب أنصـــار الحســـن)ع( عندم
راجعـــا مـــن مصـــى بجــي وبعـــد مـــرور 
ــه  ــادة صديقـ ــى شهـ ــر عـ ــة أشهـ ثلاثـ
ــتشهد  ــش اسـ ــن للدواعـ ــع في كمـ وقـ
ــروف  ــاءت الظـ ــائقه وشـ ــو وسـ ــه هـ فيـ
أن يدفـــن بجنـــب عديلـــه ورفيقـــه في 
الجهـــاد في كربـــاء المقدســـة، فســـام 
ـــا. ـــوم يبعـــث حي ـــوم اســـتشهد وي عليه ي

ــة وأن الحســن)ع( ــة المعرك ــداً حقيق جي
حــاضر مــع المجاهديــن وتعبــر أدق هم 

ــده. ــن عن ــوا حاضري كان

المعـــارك  خـــوض  في  مشـــاركته 
دروســـه  مواصلـــة  مـــن  تمنعـــه  لم 
الحوزويـــة، فقـــد كان حريصـــا عـــى أن 
يحـــر الـــدروس عنـــد إجازتـــه كلـــا 
ســـنحت لـــه الفرصـــة، فـــان أحـــد 
ـــة مدرســـة دار العـــم في الصحـــن  طلب

العبـــاسي المقـــدس.

لـــه صـــولات وبطـــولات في ســـاحات 
ـــع  ـــة ومصـــوّرة وكان يتمت المعركـــة موثق
بلباقـــة الـــكلام وحـــاوة اللســـان ويحفـــز 
المجاهديـــن عـــى المرابطـــة والدعـــاء 
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ســنة 914 توجــه الشــاه اسماعيــل 
ثم  وحاصرهــا  بغــداد  إلى  بالجنــود 
والعشريــن  الخامــس  يــوم  دخلهــا 
منجــادى الآخــرة، وقتــل جماعــة مــن 
اهلهــا، وكان يحكمهــا )اربــك(، وكان 
حســن  بــن  الســيد محمد  بالحبــس 
بــن نــاصر الديــن الحســيني المعــروف 
ــب الاشراف، وهــذا  ــه، وكان نقي بكمون
مــن  وكان  آبائــه.  عــن  ورثــه  اللقــب 
ــا دخــل الشــاه  ــدي الشــاه، وعندم مؤي
ــح  ــن السجــن واصب ــه م ــق سراح اطل
مــن اعوانــه، وولاه الشــاه عــى النجف.
عبـاس  الشـاه  توجـه   1032 سـنة 
في  وحاصرهـا  بغـداد  إلى  الصفـوي 
غـرة ربيـع الاول وفتحهـا يـوم الحـادي 
وفتـح  الشهـر،  نفـس  مـن  والعشريـن 
مـدن العـراق ثم توجـه مـن بغـداد مـن 

الاشرف. النجـف  عىل  الخيرات 
سـنة 1048 خـرج السـلطان مـراد 

خـان، وحـاصر بغـداد وذبح الكثير ثم 
فتحهـا، وايـام الحصار خـرج ما يقارب 
الاشرف  النجـف  إلى  انسـان  الـف 
زيـارة  والى  علي)ع(  الامـام  لزيـارة 
الامـام الحسين)ع(، فـأسروهم واعطـوا 
فقطعـوا  الـزوار  مـن  نفـر  جلاد  للك 

الـزوار. رؤوس 
قلي  طهماسـب  قـام   1145 سـنة 
باشـوات  خمـس  عىل  وقبـض  خـان 
العثمـاني،  العسـكري  سردار  ومنهـم 
الاماميين  إلى  طهماسـب  مضى  ثم 
في  باشـا  احمـد  فأحـذ  الكاظمين)ع( 
الصلـح مـع طهماسـب. ثم قصـد زيـارة 
كربلاء ثم توجـه إلى النجـف الاشرف 
فتمسـك بشـباك امير المؤمنين)ع(، ومنها 

ايـران. إلى  عـاد 
بجمـع  النـادر  امـر   1161 سـنة 
بين  المحاججـة  ووقعـت  العلمـاء 
المذاهـب حتى اثبـت المذهـب الخامـس 

 إعداد حفيده عباس البراقي

مخطوط غير مطبوع

نجفيات ال�سيد البراقي

المتوفي �سنة )1332\ 1913(



33

مذكرات

بـن محمد  الامـام جعفـر  مذهـب  وهـو 
عهـداً. بذلـك  كتـب  وقـد  الصـادق)ع(، 
سـنة 1197 بناء الاكشي مرة ثانية 
بأمـر علي باشـا مراد خـان الزندي في 

حضرة امير المؤمنين)ع(.
الصنـدوق  جُـدِدَ  قـد   1204 سـنة 
لامير  الفضـة  وشـباك  الشريـف 
المؤمنين)ع( بأمـر محمد خـان القاجاري 
السـنة  في  ذلـك  وقيـل  ايـران،  شـاه 
الخامسـة، وهـذا كان بدايـة حفـر نهـر 
المـاء إلى اهـل  الهنديـة لأجـل ايصـال 
مـن  النهـر  هـذا  ومرصوف  النجـف 
الهنـد.  ملـك  )آصـف(  الدولـة  عاصـف 
ادغيم  قتل  فيها  كان   1206 سنة 
وقد  السابعة  السنة  وقيل  الضفيري 
وقتله  الاشرف  النجف  ادغيم  حاصر 
شيخ  وكان  الزكاريط،  بن  عرسان 
العراق آنذاك حمد آل حمود الخزعلي، 
وكان سليمان الباشا قد تم اسره من 
قبل العجم في سلطنة علي مراد خان.

سـنة 1212 تـوفي الطاهـر السـيد 
محمد مهـدي بحـر العلـوم الطباطبـائي 
الـذي ولـد سـنة 1155 وهـو مـن اعلام 
واشهـر علمـاء الاصوليـة، وفيهـا تـوفي 
الشـيخ الكاتـب الملقـب بالصائـغ، وفيها 
القاجـاري،  خـان  محمد  مقتـل  كان 
عىل  الكخيـا  علي  سـفر  كان  وفيهـا 
حمـد آل حمـود الخزعلي إلى السـيباية 
وتسمـى قضيـة العليبي، واصيـب فيها 

حمـد آل حمـود بعلباتـه )رقبتـه(، وفيهـا 
كان جلـوس فتـح علي خـان في المملكه 
بعـد قتـل محمد خـان، وفيهـا قـام اهـل 
الحلـة بقتـل حاكمهـم واسمـه )محمـود 
الحميـض(، وفيهـا جاء سـعود الوهابي 
إلى المجـرة وسـوق الشـيوخ وقتُـل براك 
ومطلـق الجربـا وهم مـن شـيوخ شمـر 
وقتلهم آل سـعود، وفي هذا الوقت كان 

تجديـد سـور النجـف.
الحــدرة  قامــت   1214 ســنة 
الحجــاج  بقتــل  القافلــة(  )مســؤول 
العائــدة إلى النجــف، وفيهــا مــات حمــد 
الخزاعــل،  عشــرة  شــيخ  حمــود  آل 
ومــات القاجــاري، وكذلــك تــوفى ثويــي 
ــل  ــذي قت ــج ال ــيخ المنتف ــد لله ش آل عب
احــد عبيــد الوهابيــة في خيمتــه بمنطقة 

)طعيــس(. واسمــه  صفــوان 
سنة 1223 كان فيها حكومة سيد 
اهل  عند  الخوف  زرع  الذي  مراد 
النجف، وفيها جاء ابن سعود الوهابي 
وحرق مزارع آل جشعم، وحدث ذلك في 
جمادى الاخرة ليلا وكان عددهم كثيًرا 
واراد ان يداهم النجف الاشرف، وقام 
والحذر  الحيطة  واخذوا  النجف  اهل 
السور  إلى  جميعهم  وخرجوا  منهم 
للدفاع عن مدينتهم، وعندما شاهدوهم 
إلى  الوهابي  مضى  الاستعداد  بهذا 
من  الحج  وتعطل  الحسين)ع(،  مشهد 

النجف ثلاث سنوات. 
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عزنة  اعـراب  قامـت   1225 سـنة 
الوهابيـة السـعودية بقطـع الطـرق وقتل 
ونهـب الـزوار، وكان ذلـك في الزيـارة 
مـن  القتىل  اكثر  وقيـل  الشـعبانية، 
اخواننـا الجمع، وقيل عـدد القتلى مائة 
وخمسـيين أو اقـل، وبعـض الـزوار لمـا 

بقـوا بالحلـة. سمعـوا بالخبر 
سـاكنًا  يحركـوا  لم  والخزاعـل 
وآل  بعيـج  آل  ان  كمـا  ومختلفين، 
جشـعم يتقاتلـون بينهـم. وبهـذا الوقـت 
جديـد.  والي  وجـاء  بغـداد  والي  عـزل 
الليلـة  مـن  الليـل  منتصـف  وبعـد 
المبـارك  رمضـان  شهـر  مـن  التاسـعة 
تقـدم السـعودي الوهـابي عىل النجـف 
الاشرف ولم يفلـح، وقـام بحـرق مزارع 
آل جشـعم، وبقـوا الـزوار كُل في مكانه 
النجـف  إلى  الوصـول  يسـتطيعوا  ولم 

للزيـارة. الاشرف 
الوهابية  عسكر  جاء   1226 سنة 
على أطراف الحلة وانتقل إلى المشهدين 
واوقع القتل بالزوار وخصوصا بالزوار 
قاموا  وكذلك  النجف  إلى  الذاهبين 
الأشرف  النجف  اهل  وكان  بالحرق، 
الدخول  وعدم  بالمحاصريين  اشبه 

والخروج لها.
سـنة 1236 كان فيهـا بنـاء المنـارة 
بالذهـب  السلام  عليه  المؤمنين  لامير 
بأمـر محمد حسـن العلاف وزيـر فتـح 
علي باشـا، وفيهـا كانـت وفـاة الشـيخ 

قـاسم محـي الديـن وهـو مـن مشـاهر 
علمـاء النجـف في عرصه وهـو يعُد من 

اسـاتذة الفقـه والاصـول.
سـنة 1237 توفى محمد علي ميرزا 
واراد ان يفتـح بغـداد قبـل وفاته وجاءهُ 
الشـيخ مـوسى بن الشـيخ جعفر الكبير 
وردهُ عن عزمه، ومضى الشـيخ موسى 
الدولتين  بين  واصلـح  الجمع،  إلى 
المصلـح  فسمـيً  والايرانيـة  العثمانيـة 
بين الدولتين، وقيـل كان الاصلاح قبل 
هـذا الوقـت أي سـنة 1218. والشـيخ 
مـوسى تـولى تقليـد الزعامـة بعـد ابيـه 
الشـيخ جعفـر، وتـوفى سـنة 1241 في 

شهـر شـعبان وقيـل سـنة 1240.

رسالة في القهوة
سـنة 1101 تـوفي الشـيخ سـليمان 
بـن  بـن راشـد  بـن سـليمان  بـن علي 
ابي ظبيـه البحـراني الاصبيع اصلاً 
الشـاخوري مسـكناً، وكان مجتهـداً وله 
صلاة  تحـريم  في  ورسـالة  مصنفـات 
ورسـالة في  الغيبـة  زمـن  الجمعـة في 
تحليـل التتن )التبـغ( والقهـوة، وهي رد 
عىل بعـض علمـاء الاخباريين القائلين 
في  الـكلام  بعلم  ورسـالة  بتحريمهـا. 
تحليـل  في  ورسـالة  الديـن  اصـول 
القهـوة وقـع فيهـا  السمـك. وأقـول ان 
انهـا  قـال:  فالبعـض  كثير  اختلاف 
قـال:  الآخـر  والبعـض  تناولهـا  حـرام 

تناولهـا وهي حلال. يجـوز 
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والسـبب في حدوثها ما ذكر السـيد 
علي صدر الدين بـن احمد نظام الدين 
نظـام  احمـد  بـن  معصـوم  محمد  بـن 
الديـن بـن ابراهيم الحسـيني الحسني 
الغريـب  ب)سـلوة  المسمـى  كتابـه  في 
واسـوة الاديـب( وان السـيد المذكور قد 
سـاح البلـدان وعبر البحـار واطلع على 
كثير مـن البلـدان وقد صنـف كتاباً بما 
رآهُ وسمـع وأبرص، وسمـى كتابـهُ كما 
اعلاه )سـلوة الغريـب وأسـوة الاديـب(
ولم تكـن نسخـة الا عنـد جنـاب رفيـق 
الجـود وزميـل الكـرم ونزيلـه وقـد تاهت 
الاقلام.  وباهـت في يمينـه  الايـام  بـه 
وهـو جنـاب الحـاج محمد حسـن زاده 
كبـه،  صـالح  محمد  الحـاج  بـن  كبـه 
حاجتي  منـه  واخـذت  منـه  فاسـتعرته 
وأرجعتـه لصاحبـه بعـد الشـكر، وكان 
الكتـاب عزيـزًا ومحتفظًـا بـه لانـه ورثـه 
مـن  الكتـاب  خاتمـة  وكان  آبائـه.  عـن 
يـوم  الاديـب  واسـوة  الغريـب  سـلوة 
الجمعـة لليلـة بقيـت من جمـادى الآخرة 
سـنة )خمسـة وتسـعين وألـف( والحمـد 

لله رب العالمين.

ومن جملة ما ذكر فيه وقال:
ان القهـوة في الاصـل مـن اسمـاء 
الخمـر، ثم اطلقـت الان عىل مـا يطبـخ 
مـن البن وقشره. وقيـل سـبب الاهتداء 
اليهـا ان ابـا الحسـن )المدفـون بالمخَـا( 
هو الذي اظهرها، وذلك ان لديه )لقحه( 

يسّرحهـا كل يـوم الـراعي فكانت ترعى 
وتـاكل بثمـرة هـذه الشجـرة )البن( وقد 
فرآهـا  يومـا  فتبعهـا  لبنهـا  اسـتطاب 
منهـا  الثمـرة، فجىن  هـذه  مـن  تـاكل 
في  فاحـدث  واسـتعمله،  وقلاه  شـيئًا 
نفسـه نشـاطا وأريحيـه، فواظـب عىل 
اسـتعمالها ثم طبخهـا فـرآه اكثر نكـة 
فقهـاء  بعـض  بخـط  وقـرأت  وطعماً. 
اليمـن انهـا حدثـت في القـرن الثامـن 
والتاسـع، وقـال: بعضهـم انهـا تطيـب 
عىل  وتعين  البـدن  وتصفي  النفـس 
العبـادة. واخبرني بعض الاصحاب انه 
وقـف عىل رسـالة لبعض فضلاء اليمن 
ومنافعهـا.  وخواصهـا  تحليلهـا  عىل 
وقلـت ان بعـض جماعـة مـن الاماميـة 
الاخباريـة والاصوليـة عىل خلاف ومن 
المعتزلـة في بغداد ذهبوا إلى تحريمها، 
وجنـح إلى هـذا الشـيخ ابـو علي وابـو 
هريـرة مـن فقهـاء الشـافعية. والبعـض 
الاماميـة  وبـاقي  البرصة  معتزلـة  مـن 
وتوقـف  بشربهـا،  الاباحـة  إلى  ذهبـوا 
الاشـاعرة بالاباحـة. وبالجملـة فان اخر 
المطـاف حولهـا بعـد التجربـة لم يتوقـف 
احـد في اسـتعمال القهـوة لا معزتلي 
مختلفـون  الاطبـاء  وان  اشـعري.  ولا 
في زماننـا، فمنهـم مـن مدحهـا وعـدد 
منافعهـا ومنهـم مـن ذمهـا، حتى اني 
رايـت بعـض اطبـاء الجمع ينهـى عـن 
ذكـر  وقـد  عنهـا.  وينفـر  اسـتعمالها 
الشـيخ داود بالتذكـرة خواصهـا، فقال:
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البن شجـرة باليمـن يغـرس حبّهُ في 
شهـر آذار وينمـو ويقطـف في شهر آب 
ويطـول اكثر مـن ثلاث اذرع وبـه حبـة 
واذا  كلباقلأ،  تفـرطح  وربمـا  كالبنـدق 

قشر انقسـم إلى نصفين.
الاسـود،  وأردأهُ  الاصفـر  وأجـودهُ 
وهـو حـار في الاول يابـس في الثانيـة، 
وقـد جُـرب انه يخفـف الرطوبات ويورث 
اراد  ومـن  البواسير،  ويولـد  السهـر 
النشـاط ودفـع الكسـل فليكثر منـه مـع 

الحلـوى.   اكل 

الشمرت والزقرت

كان في قرص الرحبـة رجـل اسمـه 
وكانـت  اليهـا،  ونسـب  محمـود  سـيد 
والنـاس  السـعد  ام  تُسمـى  اخـت  لـهُ 
عينيهـا  ان  ويقولـون  فيهـا  يبالغـون 
كعين الغـزال، أي ليـس فيهـا بياض بل 
سـواد. ويقولـون انهـا تبصر من مسير 
يـوم وبعضهـم يقـول تبرص مـن مسير 
يوميين ويقولـون كذلـك تبصر عـن ثلاثة 
ايـام فتحققـه مـن راكـب ومـاشٍ، وفي 
قرص الرحبـة قـد بني عىل بابـه مكان 
مرتفـع يقـال لهُ )رُبّيه( وكانت ام السـعد 

تـرقى عليه وتنظـر، ويقـال:

انهـا رَقَـت عليه ذات يوم عند ارتفاع 
النهـار فنظـرت، وقالـت ارى راكبـا على 
ناقـة وقـد سـقط منـه شيء فلمـع امـا 
ايـام  ثلاثـة  وبعـد  مـاء  اوسـقط  سـيف 

اقبـل البـدوي فسـألوه عـن ذلـك

فقـال: نعـم سـيفي وقـع مـن غمـده 
وعنـد وقوعـه رايت شخصـا وقد لمع من 
وجهه شـيئ له شـعله فسـألوا ام سـعد 
عـن ذلك، فقالـت: بلى ان مقنعتي وقعت 
اذني فصـار  الـذي في  حلييّ  فخـرج 
مقابـل الشمـس فلمع وحليّا في زماننا 
يقـال: لـه )ترجيـه( فتعجبـوا النـاس مـن 
وان  الاعـرابي،  ونظـر  نظرهـا  شـدة 
السـيد  اخوهـا  كان  يقولـون:  النـاس 
وكلما  عظيمـة  محبـة  يحبهـا  محمـود 
يـاتي رجـل يخطبهـا يمنعـه لانـه معزت 
بهـا، حتى كبرت فأمـر الشـيخ جعفـر 
الكبير كمـا قيـل بقتلـه. فخرجـوا عليه 
مجموعـه مـن اهـل النجـف بأمر الشـيخ 

فقتلـوه.

والذين قتلوه انتدبوا اسًما لانفسهم 
ولقب وسموه )الزقرت( وتعصبت فرقة 
اخرى ضدهم ولقبوا انفسهم)الشمرت(.

ـــت عليه  ـــي خرج ـــة ال ـــت: الفرق وقال
لانعـــم مـــن الـــذي اصابـــه وقتلـــه، 
وارادوا ان يكتمـــوا امـــر ابـــن عم ســـيد 
محمـــود والـــذي نفـــاه محمـــود عنـــه 
والتجـــأ واحــمى بفرقـــت وجماعـــت 
ـــوا  ـــذه كتم ـــة ه ـــر، والفرق ـــيخ الكب الش
الـــرّ واطلقـــوا عـــى انفسهـــم بالزقـــرت 
كمـــا اعـــاه، أي بمعـــى لا ســـاح 
ــي لا  ــرى الـ ــة الاخـ ــال. والفرقـ ولا مـ
ـــوا عـــى انفسهـــم  ـــه فأطلق تـــرضى بقتل
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ـــاه  ـــاه، ومعن ـــرت كمـــا اع بفرقـــة الشم
ــن  ــاح الآخذيـ ــرون بالسـ ــم المشمـ انهـ
بالثـــأر. وقـــد حـــدث القتـــال بينهـــم 
وراح عـــدد مـــن القتـــى لا حـــر لهـــم. 
ولكـــن ام الســـعّد قـــد زوجهـــا اخوهـــا 
ــنين  ــه بسـ ــل مقتلـ ــود قبـ ــيد محمـ السـ

عـــى رجـــل مـــن روؤســـاء خزاعـــة.

وبعـد اطلاعي عىل بعض الاحاديث 
فقـد  وافتراء،  وهم  اغلبهـا  ان  وجـدت 
النقـل  في  المعتمـدون  الثقـات  حدثني 
ومـن جملتهـم الشـيخ نعمـة الطريحـي، 
وهـو مـن العلماء الابـرار وكذلك حدثني 
السـيد جـواد بـن السـيد محمد الحكمي 

وغيرهم وكلهـم قالـوا:

الرحبـاوي  السـيد محمـود  ان  نعـم 
اهـل  مـن  وكان  عظيمـا،  رجلا  كان 
اهـل  وبين  بينـه  حـدث  وانـه  فـارس 
فـارس  مـن  فارتحـل  مضاغنـة،  بلدتـه 
الرحبـة  وسـكن  النجـف  إلى  واقبـل 
وعمـل بسـتانيين عىل عين المـاء عليها، 
فحصـل منهـا النفـع الكبير والكثير من 
والبطيـخ،  والـرقي  والشـعير  الحنطـة 
وكان لـه ابـن عم ونفـاه وطـرده، وبيق 
السـيد محمود لنفسـه في قصر الرحبة 
مـع الذيـن يزرعـون من تحت يـده، وفي 
ايامـه كان خـروج ابـن سـعود الوهـابي 
بين فترة واخـرى يغـزوا بلداننا، فجعل 
السـيد يراجـع ابـن سـعود ويرسـل لـهُ 
الهدايا والتحف والاموال لانهُ في ارض 

ذلـك  ولاجـل  بعيـد،  عنـه  والمـدّد  قفـراء 
راسـل ابـن اسـعود ليأمـن عىل عائلته، 
وكانـت الرحبـة حينئـذ عظيمـة المنافـع 
ومزارعهـا كثيرة الوفـرة، وكان البعض 
رمـوا  النجـف  اهـل  مـن  اللك  وليـس 
السـيد محمـود بمـا ليـس فيـه واتهمـوه 
باطلاً، وانـه يراجـع ابـن سـعود لاجـل 
غـزوا النجـف والاسـتيلاء عليهـا وقتـل 
مـن فيهـا، وقسـم اثبتوا ذلـك، وكان ابن 
عمـه الـذي نفـاه معهم وكان يحثهم على 
قتلـه، فخرجـو جماعـة من النجـف يقال: 
عنهـم مائـة رجـل ليلاً وكان القصـد من 
يرتـدع.  حتى  يهـددوه  ان  خروجهـم 
فلمـا اقبلـوا عىل القصر وجدوا السـيد 
نائمـا، وفتحـت لهـم ابـواب القصر على 
المـوروث السـابق، وعند فتح الباب دخل 
بيـده  بتفنكـة كانـت  ابـن عمـه فضربـه 
وقتلـه فلمـا علمـوا بذلك رجعـوا وحملوه 
بقتلـه،  وبلغّـوا  النجـف  ودخلـوا  معهـم 
وان السـيد قـد قتـل. فبعضهـم تأسـف 
لمـا حـدث والبعـض فـرح بقتلـه، وتكونت 

الفرقتـان )الشمـرت والزكـرت(.

وقـال: السـيد جواد الحكيم والشـيخ 
نعمـة الطريحـي قالـوا: حدثنـا ابـو علاء 
الديـن الطريحـي فقـال: لمـا دنـت وفـاة 
الشـيخ جعفـر الكبير كنـت ممـن حضر 
بحضـور  احتضـاره  عنـد  فأمـر  عنـده 
جماعـة مـن العلماء وقـال: اشهدوا علّي 
وان هـذه السـاعة سـاعة حـق؟ انني لم 
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آمـر بقتل السـيد محمـود الرحباوي ولا 
ارسـلت جماعـة لقتله، ولله هو الشـاهد 
عىل مـا اقـول، ولكـن اخبروا ورثته ان 

يطلبـوا الديّـة مـن قاتـل ابيهم.

سـنة ١٢٢١ اقبـل سـعود الوهـابي 
إلى النجـف في ليلـة التاسـع عشر مـن 
شهـر صفـر ولم يظفـر بشيء لبسـالة 
المرجـع  وكان  النجـف،  اهـل  وصلابـة 
القديـر الشـيخ جعفـر الكبير والحـاكم 
ملا محمود الملالي وهـو كليدار حضرة 
امير المؤمنين)ع( وكان حريصًـا بعملـه 
ولـه مكتبـة عامـرة، ووقعـت بينـه وبين 
العلامـة الشـيخ جعفـر الكبير عـداوة، 
بين  الوشـاة  اطـراف  بعـض  وتدخـل 
هـذا وذاك وبدايتهـا في اول شهـر ربيع 
الاول، وقـد تشـتت الاحـوال واشـتغال 
البـال بمالنـا مـن الخـارجي الملعون من 
ارض نجد السـعودي الوهابي واخترع 
مـا اخترع في زرع العـداوة وهـو الذي 
اباح دماء الشـيعة وتخريب قبور الائمة 

المعصومين عليهـم السلام.

الحـداد  عبـاس  خـرج   ١٢٣١ سـنة 
زعيم الزكرت من المشهد الغروي، وكان 
بالحـرب،  مشـتغلا  محمـود  السـلطان 
وانتهـز الجمع الفرصـة فتقدمـوا لاخـذ 
بغداد، ومات الشـاه محمد علي ميرزا.

سـليمان  ملا  قُتـل   ١٢٣٣ سـنة 
الملالي كليـدار الحضرة المطهـرة، وقُتل 
قـرب التكيـة بالصحـن الشريـف وقتلـه 

الحـداد. عبـاس  الزقـرت  زعمي 

سنة ١٢٣٤ قُتل عباس الحداد زعيم 
الزكـرت في النجـف، وحل بالعراق وباء 

عظيم وانتقل إلى النجف. 

سـنة ١٢٧٠ مـات ملا يوسـف بـن 
امير  حضرة  كليـدار  سـليمان  ملا 
النجـف  عىل  غيـورًا  وكان  المؤمنين)ع( 
الرجـال  اختلاط  ومنـع  وحازمًـا، 
بالنسـاء في الحـرم العلـوي، فخصـص 
يومًـا للرجـال ويومًا للنسـاء، وكان يمنع 
أو  بالشـوارع  التجـوال  في  النسـاء 
الصحـن وهـن لابسـات ما يلفـت النظر، 
وفـرض ضريبـة عىل كل زائر )قـران(.

وفصلـه مـن وظيفتـه الشـيخ محمد بـن 
علي كاشـف الغطاء بالتعـاون مع والي 
مـن  الملا  وخـرج  باشـا(  )داود  بغـداد 
النجـف مـع عائلتـه سـنة ١٢٥٥. وقيـل 
وخـرج   .١٢٦٦ سـنة  تـوفي  الملا  ان 
الزكـرت  جماعـة  وقـام  الشمـرت  معـه 
لاصلاحه واسترجاعه فضربهم بالتفنك 
حتى بعـد ذلـك حـاصر النجـف، وقيـل 
تـولى محمد بن يوسـف حاكمية النجف 

الملحـه.  بكفالـة ظاهـر  والكليداريـة 

سنة ١٢٨٤ ارتحل قسم من الزكرت 
مـن النجـف إلى الجعـارة وحـدث قتـال 

مـع آل ابراهمي ومات مـن الطرفين.

سـنة ١٢٩٠ في الثـاني والعشريـن 
من شهر رمضان توفي السـيد سملان 
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محلـة  في  والسـاكن  الزكـرت  رئيـس 
المعروفـة  الاسرة  جـد  وهـو  الحويـش، 

بالنجـف بـآل سـيد سملان.

وهـب  لله  عبـد  قتـل   ١٢٩٣ سـنة 
بـن  وهـب  لله  عبـد  وهـو  الشمـرتي 
علي بـن ظاهـر بن حسين بـن ابراهيم 
وينتمي إلى شمـر ويسـكنون في محلـة 

المشراق.

الثالـث  الاحـد  يـوم   ١٢٩٤ سـنة 
عشر مـن شـعبان تقاتـل اهـل كربلاء 
مـن  الغربيـة  القهـوة  العسـكر في  مـع 
الرابـع  الاثنين  يـوم  وفي  الصحـن. 
والعشريـن مـن نفـس الشهـر قُتـل مـن 
العسـكر مـا يقـارب ثلاثين نفـر، وعلـق 
جـذوع  عىل  روؤسهـم  كربلاء  اهـل 
النخـل، واقبـل بنـو حسـن مـع رئيسهـم 
اهـل  ضـد  العسـكر  لمعاونـة  ثعبـان 
)يحسين اسمـع  يقولـون  كربلاء، وهم 
وِيّـد الكوفـة(. ثم اقبـل آل فتلـة وهـرب 
العسـكر  مشى  وفيهـا  كربلاء،  اهـل 
الشمـرت  مـع  فتلـة  آل  شـيخ  وفرعـون 
إلى آل شـبل وقتـل مـن الشمـرت نفران 
واربعـة عشر جريح، وقتل من العسـكر 
مـا يزيـد عىل ثلاثين نفـرًا والجـرحى 
كذلـك وهربـوا. واسـتولى آل شـبل على 
الطـوب )المدفـع( والجـب خانـه )عتـاد( 
رمضـان  اول  وفي  )التفكـه(.  والتفنـك 
اقبـل آل شـبل إلى الجعـارة وحـاصروا 
الخامـس  الجمعـة  ليلـة  وفي  فتلـة.  آل 

علي  السـيد  قُتـل  رمضـان  مـن شهـر 
الطباطبـائي  تيق  محمد  السـيد  بـن 
الاربعـاء  يـوم  كربلاء. وفي  غـدراً في 
ثـاني شـوال دخـل الـوالي إلى حـدود 
العسـكر  ومعـه  هنـاك  وخمي  النجـف 
وآل عبيـد مـن زبيـد وبقـوا اثني عشر 
يومـا، وجعـل يجمـع الرديـف )التابـع... 
النائـب... أو البديل(ومضى. وفي يـوم 
الاحـد الخامـس عشر مـن ذي القعـدة 
دخـل ابـن طبـار الهـوه مع الزقـرت إلى 
وصنكـروا  الابـواب  وسـدوا  الصحـن 
)اخـذوا مواقهـم عىل السـطح( وبقـوا 
يومين فأنزلهـم العسـكر مـن الصناكر.

مـع  الزقـرت  تقاتـل   ١٣١١ سـنة 
الشمـرت بالجعـارة وقتـل مـن الطرفين 
مـن  عشر  ثـاني  وفي  انفـار.  عشرة 
مـن  مجموعـة  قامـت  رمضـان  شهـر 
خـادم  عىل  بالضرب  سـامراء  اهـل 
السـيد ميرزا حسين بـن ميرزا خليـل 
عىل  تعـدوا  وكذلـك  فأوجعـوه ضربـا، 
الطلبـة وهربـوا وسـدوا ابـواب منازلهـم 
وضربـت التيـول )البرقيـات( إلى جميـع 
النـواحي ومنهـا جاء الخبر إلى النجف 
الاشرف، فأمـر الشـيخ محمد طه نجف 
بـن الشـيخ مهدي وهو مـن كبار العلماء 
في زمانـه فعزلـت الاسـواق، ثم مشى 
الشـيخ الحـاج ميرزا حسين بـن ميرزا 
خليل إلى سـامراء، وتبعه الشـيخ محمد 
اجتمـع  الحجـة  ذي  وفي  نجـف،  طـه 
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جماعـة مـن اهـل الحلـة وكتبـوا شاكية 
إلى بغـداد عىل مفتي الحلـة حيـث انه 
أزرى بالشـيعة وذمهـم وأبـاح أموالهـم 
فقبـض حـاكم الحلـة عىل الذين شـكوا 
فأوثقهـم  الواجهـة،  الديـن  نـور  ومنهـم 
والطبـول  بغـداد  إلى  وارسـلهم  كتافـا 
تضرب  والبوقـات  خلفهـم  مـن  تـدق 
فاجتمـع اهـل الحلـة وعزلـوا الاسـواق 
السـلطان فجـاء  إلى  التيـول  وضربـوا 
الامـر بعـزل الحاكم والمفتي عـن الحلة. 
ذي  مـن  والعشريـن  الثـاني  يـوم  وفي 
الحجـة نهـار الثلاثـاء دخل ملا سـلطان 
ابـن ظاهـر الملحـة إلى النجـف وركـض 
وصنكـروا  نفـر  كم  فقتلـوا  الشمـرت 
يـوم الثلاثـاء ويـوم الاربعـاء انزلهـم مـن 
الطباطبـائي  محمد  السـيد  الصناكـر 
وهـو مـن العلمـاء الافاضـل والمحققين 
مـع  شـعبان  الباشـا  وجـاء  الكبـار. 
النجـف  ودخلـوا  بغـداد  مـن  عسـكره 
يـوم الاثنين الثامـن والعشريـن مـن ذي 
الحجـة مـع طوبين، وقـد عُـزل خير لله 
افنـدي وجلـس بالنجـف ابـن الزهـاوي، 
في  الهـوه  طبـار  ابـن  عىل  وقبضـوا 

الكفـل وحبسـوه بالحلـة.

سـنة ١٣١٢ في السـادس مـن شهر 
محـرم خـرج كاظم بـن مهـدي العطـار 
مـن التعزيـة يمشي خلـف سـيد عبـاس 
اذ سمـع كاظم  )الخطيـب(  الروزخـون 
هـذا  يقـول  السـوق  اهـل  مـن  واحـدًا 

كسـايس الشـيعة، يقصـد على الخطيب 
سـيد عبـاس، فلطمـه كاظم عىل فمـه 
واسـقط اسـنانه، فاجتمـع العامـة عىل 
كاظم وأوجعـوه ضربـا ففـرَ إلى دكانـه 
واخـرج وروره )مسدسـهُ( ورجـع اليهـم 
واصـاب واحـدًا تحت ابطه والآخر بكفه 
وقطـع  الآخـر  اصابعـهُ وضرب  فقطـع 
فعندمـا  آخـر  رأس  واصـاب  ابهامـهُ 
شـاهده الضابط قتلـه. وفي شهر صفر 
مـن نفـس السـنة المذكـورة، شـاع خبر 
الـذي لم يختن  ان  النـاس  عامـة  عنـد 
ابنـهُ تكـون في ذَكَـرَهُ دوده فتأكل ذَكَرَهُ، 
بغـداد  اهـل  مـن  الاهـالي  قـام  لذلـك 
والنجـف  والحلـة  وكربلاء  والكاظميـة 
بختن اولادهم بسرعـه وبـدون تاخير. 
وفي ليلـة الخميـس الخامـس عشر مـن 
حبيـب  الميرزا  تـوفي  الاخـرة  جمـادى 
لله في النجـف وهـو مـن كبـار الفقهـاء 
الاصوليين. وفي ليلـة الاربعـاء الرابـع 
تـوفي  شـعبان  شهـر  مـن  والعشريـن 
في  الشيرازي  حسـن  ميرزا  السـيد 
سـامراء وحملـوا نعشـه عىل الاعنـاق 
ليلـة  ودفـن  النجـف  إلى  سـامراء  مـن 
الاربعـاء اول ليلـة مـن شهـر رمضـان.
سـنة ١٣٢٠ التاسـع عشر عصفـت 
نـاعم  تـراب  وحـلً  الدنيـا  واظلمـت 
وانقطـع نهـر النجـف وصـار حمـل الماء 
في قرانين. وبيق إلى السـادس عشر 
مـن صفر بعدها جـرى الماء بالنهر وثار 
التفنـك بين عطيـة ابـو كلـل وهـو الزعيم 
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في محلة العمارة، واولاد السيد سلمان 
الزقـرتي وهم زعمـاء محلـة الحويـش، 
ومنهـم آل عـدوة وآل الحـداد وغيرهم. 
وفي ربيـع الثـاني جـاءوا بالبردات مـن 
الهنـد إلى ضريح امير المؤمنين)ع(. وفي 
ليلـة العشريـن من جمـادى الاولى دخل 
وعملـوا  النجـف،  إلى  كلـل  ابـو  عطيـة 
اهـل محلـة العمارة هوسـات واهـازيج، 
وفي صبيحـة تلـك الليلـة جـاء العسـكر 
)البنـادق(  بالتفنـك  عطيـة  دار  وضُب 
وعطية خرج ب معه الليل، وفي السـابع 
عشر مـن جمـادى الآحـرة دخـل عطيـة 
ابـو كلـل إلى النجـف وقيـل هـذا نهـاب 
العربـات في طريـق كربلاء، واخذ تفنك 
فسعى  العلمـاء  كاتـب  وقـد  الغريريـة 

بالاصلاح الفاضـل الشروبيـاني.
العـاشر  ليلـة  في   ١٣٢١ سـنة 
هـادي  ملا  الشـيخ  مـات  شـوال  مـن 
حبيـب  الشـيخ  اعلـن  الـذي  الطهـراني 
لله بنجاسـته. وفي شـوال جـاء وكيـل 
ابـن الرشـيد واعطى على نفسـه اوراق 
وعودتهـم  الحجـاج  يأخـذ  ان  وكفلاء 
سـالميين، ومشى معـه عشرة محامـل 
وكم راكب، وانتشر مرض ابي شخاطة 
)مـرض الكوليرا( ثم انتشر وانقطـع. 
وفي التاسـع مـن ذي الحجـه دخـل ولـد 
مراهـق إلى حـرم العبـاس عليه السلام 
مـن  الشرقيـة  اهـل  مـن  زائـر  وهـو 
اهـل الدجـة فـوق صدفـة عليه السـيف 
وكشـكول الصفـر عليه، وهـرع النـاس 

مـن  فخلصـوه  العسـكر  واقبـل  عليه 
والسـيف  النجـف  النـاس ثم جـاء إلى 
والكشـكول معـه، وجعـل النـاس يعطـوه 
الـدراهم. وبعـد الغديـر حـدث الموت في 
بغـداد فوضعـوا عليهم القردون )الحجز 

المحموديـة. كرنتينـة  في  الصحي( 
عشر  الخامـس  في   ١٣٢٢ سـنة 
مـن رجـب تـوفي العلامـة السـيد علي 
الخـوبي مـن مدينـة خـوبي في منطقـة 
مرتضى  تلاميـذ  مـن  وهـو  اذربيجـان 
الانصاري، وتوفى السـيد علي الشرع، 
السـادس عشر مـن رجـب مـات  وفي 
اربـع عشرة انفار وبقي المـوت السريع 
الثالـث  وفي  رجـب،  شهـر  نهايـة  إلى 
مـن شهـر شـعبان منعـت الحكومـة اهل 
النجـف مـن المسير إلى كربلاء. وفي 
السـابع عشر مـن شهـر رمضـان مـات 
ليلـة  وفي  الشربيـاني.  محمد  الشـيخ 
الخامس من شهر شـوال توفى الشـيخ 
العلامـة  وجـده  الديـن  محـي  جـواد 
الشـيخ قـاسم محـي الديـن وكان مـن 
كبـار العلمـاء في زمانهم. وفي السـابع 
مـن شهـر شـوال تـوفي الشـيخ محمد 
الطباطبـائي ولـه كرامـات. وفي الثـاني 
العسـكر  جـاء  شـوال  مـن  والعشريـن 
إلى النجـف مـع خمسـة اطـواب ثم جاء 
الرشـيد  ابـن  حـدرة  وجـاءت  المشير، 
إلى النجـف في يـوم عشريـن مـن ذي 
رجـل  عىل  الحـدرة  وقبضـت  القعـدة، 
مـن اهـل النجف فقتلوه خنقا.والعسـكر 
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وكان  والقصمي  النجـف  بين  يتمشى 
عـددهم سـتة طوابير والطابور سمتائة 
نفـر مـع المشير فيضي افنـدي وثمانية 
عثمانيـة  عسـكرية  )رتبـة  بـاشي  يـوز 
وهي بدرجـة نقيـب( وثمان قول اغاسي 
)رتبـة رائـد( واثنين مير ألاري )رتبـة 
ذي  مـن  السـادس  وفي  لـواء(.  آمـر 
الحجـة تبـع يوسـف افنـدي العسـكر.

التاسـع  يـوم  في   ١٣٢٥ سـنة 
عشر مـن جمـادى الاولى تقاتـل علي 
مـن  وهـو  صبي  وكاظم  العاكشي 
زعمـاء محلـة البراق وتقاتلـوا بالجعارة 
مـع اللهيبـات فقتـل من اللهيبات خمسـة 
الفطـن  ابـن  اصحـاب  ومـن  رجـال. 
ضابـط.  العسـكر  مـن  وقتـل  اثنـان 
الثـاني جـاء الحـاج سـكر  اليـوم  وفي 
آل  زعمـاء  مـن  وهم  الفرعـون  ومزهـر 
وكاظم  العاكشي  مـع  وتقاتلـوا  فتلـة 
ومـع  المـايح  ومـوسى  وجـواد  صبي 
فتلـة الجعـارة  الفطـن، ودخـل آل  ابـن 
مـن  عشر  السـادس  وفي  ونهبوهـا. 
جمـادى الآخـرة تقاتل جنابـات الجعارة 
مـع جنابـات المشخـاب بالجعـاره فقتـل 
الآخـرة  جمـادى  وفي  منهـم.  رجـل 
حدثـت الفتن بين الخزاعـل وآل شـبل 
والغـزالات وآل عيـاش وغيرهم، وبعدها 
انخمدت الفتنة. وفي شهر شـعبان كان 
نقـاش ينقـش في طارمـة الامام موسى 
بأصبعـه  وتعلـق  فسـقط  جعفـر)ع(  بـن 
)مـن ابهامه( في الخشـب ونـدب الامام 

مسـكوه  انـه  ثم  جعفـر)ع(  بـن  مـوسى 
بشيء  يصـب  ولم  بمكانـه  واجلسـوه 
وعملـوا النـاس لـه الجراغـون. وفي يوم 
الرابـع مـن شـوال قتـل اهـل الرماحيـة 
في قهـوة الحويـش بالنجـف رجلين من 

بيـت ابـو سـبع.     

سـنة ١٣٢٦ في السـابع عشرربيـع 
الاول قُتـل الزكـرتي عبـاس بـن مطلـق 
الاسـواق،  وعزلـت  بالصحـن،  الملحـة 
الاول  ربيـع  والعشريـن  الرابـع  وفي 
والشمـرت  الزكـرت  بين  التفنـك  ثـار 
نهـاراً وبالليـل، وفي اليـوم الثـاني جـاء 
العسـكر فأنزلـوهم مـن الصناقـر، وفي 
المترصف  دخـل  والعشريـن  السـادس 
السـوق،  نُِـبَ  قـد  وكان  النجـف،  إلى 
وقُتلَ من الشمرت خمسـة انفار احدهم 
جـودي بـن محمد علي القصـاب، ومـن 
الزقـرت ثمانيـة مـن غير الجـرحى مـن 
الطرفين. وفي الثامـن والعشريـن خرج 
طابـور آغـاسي إلى الجسر فصـادف 
يسـلبون،  البـو حـداري  آل  مـن  اربعـة 
قريـة  فتبعهـم فدخلـوا إلى حجـرة في 
فأحرقهـا عليهـم بالنـار، وفي اول ربيـع 
الثـاني جـاء عسـكر مـن بغـداد فهـرب 
الرابـع  ليلـة  وفي  والشمـرت،  الزقـرت 
مـن ربيـع الثـاني قُبضَ على زائر سـيد 
اعجمـي في سـوق الحداديـن فذبحـوه 

واخـذوا منـه سـبع توامين. 
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اهزوجة وقصتها
 بقلم عبد الحسين الساعدي

في  العشـائرية  الثقافـة  ارتبطـت 
العـراق  وجنـوب  الأوسـط  الفـرات 
بالاهزوجـة، فهـي معهـم في افراحهـم 
واتراحهـم وفي الشـدائد، بـل حتى في 
بعـض المواقـف الهزليـة فهـم ينظمونهـا 
للتنـدر، وتتكـون عـادة مـن ثلاثـة أبيـات 
وقفـل أو ربـاط، وهـو مـا يـردده الرجال 
وهم يلوحـون بأياديهـم واسـلحتهم، وقد 
إن كان الحـدث  فقـط  بالربـاط  يُكتفى 
أو الواقعـة لا يسـتوعب الأبيـات التي 

الجميـع  ويسمـى  الربـاط،  تسـبق 
فقـط  الربـاط  يسمـى  كمـا  اهزوجـة، 
يسمـى  الاهزوجـة  وشـاعر  اهزوجـة، 
تكـون  الأحيـان  أغلـب  )مهـوال(، وفي 
هي  القصـة  وهـذه  قصـة،  للاهزوجـة 
السـبب بإلقـاء الاهزوجة، وهنا سـنذكر 
بعـض الأهـازيج مـع قصـص المناسـبة 
التي ألقيـت بهـا، وتفسير مـا يحتـاج 
تفسيرا مـن مفرداتهـا، باختصـار غير 
مخـل، ونترك التفاصيـل لمحـل آخـر.
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يبن الحر ممشاك براضة
)يبن(: تعني: يـا ابـن، )ممشـاك(: 
بهـدوء،  أي:  )براضـة(:  مسيرك،  أي: 
التبختر  عىل  )راضـة(  كلمـة  وتطلـق 
بالمشي، وقصـة هـذه الأهزوجـة تعـود 
إلى سـنة 1920 عندمـا سجـن الجيـش 
الإنجلزيي الشـيخ شـعلان أبـو الچـون 
أحـد شـيوخ عشيرة الظـوالم التي هي 
مـن ضمـن حلـف بني حچمي، وتسـكن 
ذاك  وقـت  تابعـة  كانـت  التي  الرميثـة 
لقضـاء السمـاوة التابـع للـواء الديوانية 
عمـه  ابـن  أرسـل  وقـد  الحسـكة،  أو 
بني  مـن عمـوم  رجـالا  غثيـث  الشـيخ 
اتفـاق  حسـب  سـبعة،  عـددهم  حچمي 
كان بين الشـيخ شـعلان والشيخ غثيث، 
تسـفير  الإنجلزي  أراد  إن  وخلاصتـه 
شـعلان إلى الديوانية سيرسـل شـعلان 
إلى غثيـث طالبا سـبع ليرات صاحيات 
العملـة  هي  و)الليرة(:  لـه،  كمرصف 
آنـذاك،  العـراق  في  المتداولـة  التركيـة 
و)صاحيـات(: يعني غير مغشوشـات، 
وهنـا يريـد الشـيخ شـعلان بـأن يكـون 
الرجـال السـبعة شجعانا، وفعلا أرسـل 
كسروا  وقـد  الرجـال،  غثيـث  الشـيخ 
بعـض  بهـا  قتـل  معركـة  بعـد  السجـن 
الشـيخ  وأخرجـوا  الإنجلزي،  الحـرس 
الـذي خـاف عليهـم مـن التحـاق المـدد 
الإنجلزيي، فخـرج مسرعا في مشـيته، 
غير أن أحـد الليرات الصاحيات )أحد 
مخاطبـا  وقـف  الشجعـان(  الرجـال 
ممشـاك  الحـر  )يبن  الثائـر  الشـيخ 

الشـيخ  مـن  يطلـب  أنـه  أي  براضـة( 
شـعلان أن يتبختر بمشـيته، وهم مـن 
خلفـه يهزجـون، وقـد صار مـا أراد ذلك 
مـن ثم هجـم الإنجلزي عىل  الباسـل، 
الرميثـة فتلاحمـت عشـائر بني حچمي 
ثـورة  اندلعـت  حتى  للمـوت  وثبتـوا 
العشريـن الشهيرة قبـل موعدهـا المقرر 
الـذي اتفق عليه شـيوخ باقي العشـائر.

جن لا هزيتي ولا لوليتي

لوليت وهزيت الهذا 
الهز  )هزيتي(:  كأنّ،  أي:  )جن(: 
هو التحريك، وهنا يراد به تحريك المهد 
هو  التلولي  )لوليتي(:  الرضيع،  لتنويم 
لتنويم  النساء  ترددها  التي  التهويدة 
الأطفال، وما ذكرناه هو اهزوجتان في 
حدث وموضوع واحد، بين رجل وأخته، 
وتاريخهما  الظوالم،  عشيرة  من  وهما 
في  للانجليز  الظوالم  تصدى  عندما 
ثورة العشرين أو قبلها بقليل، أي عند 
الهجوم على الرميثة قبل التحام عشائر 
أن  القصة:  وخلاصة  حچيم،  بني 
)فطيم( وهو  الظوالم اسمها  امرأة من 
مصغر فاطمة، سألت أخاها العائد من 
الجهاد على ابنها عندما لم تشاهده مع 
لا  )جن  باهزوجة  فأجابها  المجاهدين، 
هزيتي ولا لوليتي(، يريد القول: استشهد 
ابنك وضاع تعبك من غير فائدة، فكأنّكِ 
مهده  تهزي  ولم  ابنكِ  على  تسهري  لم 
وتنشدي له كي ينام، فأجابته على الفور 
ومن غير تروي أو تأمل: )لوليت وهزيت 



45

فلوكلور

الهذا(، وهي تريد القول: بأنها تحملت 
السهر والتعب ودللت أبنها وهدفها من 
ذلك أن يستشهد دفاعا عن عقيدته، وقد 

تحقق ما أرادته.

هاي العارضية إلها على الزلم معتاد
يا جيش اليطبها يصيح منها الداد

الفالة بيد الآمر راحت البغداد
مشكولة الذمة على الفالة
)العارضية(:  هذه،  يعني  )هاي(: 
بها  دارت  المثنى،  محافظة  في  منطقة 
حچيم  بني  عشائر  بين  ضارية  معارك 
يعني  )الزلم(:  الإنجليزي،  والجيش 
)الداد(:  )يطبها(: أي يدخلها،  الرجال، 
كلمة استغاثة، )الفالة(: أداة صيد السمك 
الحيوانات  لصيد  وتستخدم  المعروفة، 
وسلاحا للقتال، وهي تتكون من خمسة 
بحديدة  ببعضها  تتصل  حديدية  رماح 
يسمى  رفيع  خشبي  عمود  في  تدخل 
عود، وكل رمح ينتهي بمثلث يشبه نهاية 
النهاية  وفائدة  السمك،  صيد  صنارة 
بها،  المصاب  بالجسم  تعلق  المثلثة كي 
منه  والمراد  الأمر،  يصدر  من  )الآمر(: 
الإنجليزية  العسكرية  الوحدة  قائد  هنا 

التي قاتلت في العارضية.
ثورة  بأن  وشائع  معروف  وقصتها: 
والمگوار  الفالة  ثورة  تسمى  العشرين 
القار(؛  من  شيء  برأسها  عصا  )وهو 
السلاحين  استخدموا  المجاهدين  لأن 
بمهاجمة  ناريين،  غير  وهما  المذكرين، 
جيش الامبراطورية التي لا تغيب عنها 

أو  العارضية  معركة  وفي  الشمس، 
الوحدة  الثوار قائد  العارضيات أصاب 
العسكرية الانجليزي بالفالة، ولم یستطع 
وحتى  الميداني،  العسكري  المستشفى 
في  العسكرية  القيادة  في  الموجود 
الضابط  جسد  من  اخراجها  الديوانية 
الانجليزي بسبب المثلث الذي يكون في 
بغداد  إلى  أرسلوه  لذا  رماحها؛  نهاية 
لإخراج الفالة بعملية جراحية، والمهوال 
بالشطر الأول والثاني يذكر العارضيات 
بأنها موطن الانتصارات على كل جيش 
القائد  بأن  الثالث  في  ويذكر  دخلها، 
اعجز  التی  بالفالة  أصیب  قد  )الآمر( 
فنقلوه  المتطورة  الدولة  جيش  اخراجها 
إلى بغداد حتى یخرجوها من جسده، 
يبرئ  لم  وهو  بالفالة،  مطالبا  ثم يختم 
ذمتهم، بل هي مشغوله حتى ارجاعها.
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طرائف الحكم

سرنا بالكلام
كان محمد بن بشير والياً على 
فارسَ. فَأَتَاهُ شاعرٌ فَدحه. فقال: 
كاتبه،  على  وأقبل  »أحسنت!«. 
فقال: »أعطه عشرة آلاف درهم.«.
شديداً،  فرحاً  الشاعر  ففرح 

وصار يدعو له. 
فقال: »أراكَ قد طارَ بكَ الفرح 
في  لأزيدن  ولله  به،  أمرت  لما 
عشرين  اجعله  غلام..  يا  فرحِكَ! 

ألفاً!«.
فداكَ،  »جعلت  الكاتب:  فقال 
اليسير، فكيفَ  هذا كاتب يُرضيه 

أمرتَ له بهذا المال؟«.
قال: »ويحك!. وتريد أن تعطيه 
بـكلام،  سرنا  رجلٌ  هذا  شيئًا؟. 
ببذل  كلام  وأما  بكلام!.  فسررناه 

فذلك مالا يكون أبدا!«.

العربية في ثلاث
ـــا في  ـــال الأصمـــي: »بينمـــا أن  ق
بعـــض البـــوادي، إذا بصبيـــة معهـــا 

ـــاء. ـــا م ـــا، فيه ـــد غلبته ـــةً ق قرب
وهي تنـــادي: »يـــا أبـــتِ، أدرك فاها، 

غَلبََـــي فُوهـــا، لا طاقـــة لي بفيهـــا!«.
ِ لقـــد جمعـــت العربيـــة  قـــالَ: »وَلَلّ

في ثـــاث!«.

الزوجات الأربعة 

فدخل  نسوة.  أربع  لرجل  كانَ 
مُتلاحياتٍ،  فوجدهُنَّ  يوماً  عليهنَ 
»إلى  لإحداهن:  فقال  متنازعات، 
متى هذا التَّنارُعُ؟. ما أَخالُ هذا 
الأمر إلا منك، اذهبي أنتِ طالق!«.
لـت  »عََّ لـه صاحبتهـا:  فقالـت 
لاقِ، ولـو أدبتهـا بغير  عليهـا بالطَّ

ذلـك لكنـتَ حقيقـا!«.
فقال لها: »وأنت طالق أيضاً!«.

»قبحكَ لله!  الثالثة:  له  فقالت   
سِنَتَين!«. ولله لقد كانتا إليكَ مُْ

فقال: »وأنت طالق أيضاً!«.
فقالت الرابعةُ: »لقد ضاق ولِله  
بَ نساءَكَ إلى  صدركَ، عن أن تؤدَّ

بالطلاق.«. 
فقال لها: »وأنتِ طالق أيضاً!«. 
جارة  من  بمسمع  ذلك  وكان 
»ولله  لها. فأشرفت عليه، وقالت: 
وعلى  عليك،  العرب  شهدت  ما 
عَفِ إلا لما بلغه منكْم.  قومكَ، بِالضَّ
نسائك في ساعةٍ  إلا طلاق  أبيت 

واحدةٍ؟!«.
فقال لَا: »وَأَنتِ طالق أيضاً إن 

أجاز زوجُكِ!« 
فأجابه زوجها من داخل البيت: 

»قد أجزتُ، قد أجزتُ!«.
طلقَ  جلَ  الرَّ هذا  »إِنَّ  فقيل:   

خمس نسوة في ساعة واحدة!«.
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قولًا لينًا
يروى أن رجلًا قال لأحد الخلفاء: »إني أريد أن أعظك وأغلط لك في القول!«.
فقال: »يا هذا.. ليس لك ذلك. فبعث لله من هو خير منك إلى من هو شر مني، 

فأمره أن يقول له قولاً ليناً«.
فقال: أن لله بعث موسى)ع(، إلى فرعون«.

عمر ابنتها 

يومًـــا،  القضـــاة  اجتازأحـــد 
فسمـــع  الكوفـــة.  دروب  بعـــض 
امـــرأة تقـــول لأخـــرى: »كم عمـــر 

ابنتـــك؟«.
فقالـــت: »رزقتهـــا يـــوم شّهـــر 
ـــرب  ـــان، وضـــ ـــاضي فـــــ بالـقـــ

بالســـياط!«.
فرفـــع رأســـه إليهـــا، وقـــال: »يـــا 
فاعلـــة، صـــار صفـــي تاريخـــك، 

ـــا غـــره؟!«. ـــا وجـــدت تاريًخ وم

يغتسل ثلاث مرات

الفقهاء،  أحد  إلى  رجل  جاء 
بالنهر،  أنغمس  »إني كلما  فقال: 
مرات،  ثلاث  أو  مرتين،  أو  مرة، 
فكيف  تطهرت،  قد  أني  أتيقن  لا 

أصنع؟«
قال: »لا تصل!«.

قال: »وكيف تقول هذا؟«.
»رفع  قال:  النبي)ص(  »إن  قال: 
الصّبي  عن  ثلاثة:  عن  التكليف 
حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه، 
ومن  يعقل!.  حتى  المجنون  وعن 
ومرتين،  مرة،  الماء  في  ينغمس 
فهو  اغتسل  ما  أنه  وثلاثًا، ويظن 

مجنون!«.



 النجف الأشرف العدد 219 50

حديث الصورة

المهندس الاستشاري تحسين عمارة

�سنحاريب �سد 

-705( سنحاريب  الآشوري  الملك 
الإمبراطورية  ملوك  أحد  681ق.م.( 
للفترة  امتدت  التي  الحديثة  الآشورية 
فيه  تمكن  والذي  )911-612ق.م.( 
الآشوريون خلال هذه الفترة من إعادة 
إمبراطورية  فأسسوا  مملكتهم  توسيع 
بحيث  القوة  من  بلغت  وقد  عظيمة 

سيطرت في ذروة اتساعها على منطقة 
الشرق الأوسط كلها ومن ضمنها آسيا 
ومصر  إيجه  بحر  وسواحل  الصغرى 
فتوحاتهم  عدا  هذا  وعيلام،  والخليج 
والشمال  الشرق  في  الجبلية  للمناطق 
الثانية/  )الصورة  أرمينة.  بلاد  حتى 

الخارطة(.
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بعد  سنحاريب  قام 
سرجون  والده  وفاة 
 705 سنة  في  الثاني 
من  بالانتقال  ق.م. 
دور  القديمة  العاصمة 
شاروكين )تعرف اليوم 
إلى  خرسباد(  باسم 
العاصمة  نينوى  مدينة 
أبنيتها  فجدد  القديمة 
قصوراً  فيها  وبنى 

فيها  الفخم  قصره  وجعل  جديدة، 
المترامية  لإمبراطوريته  للعرش  مركزاً 

الأطراف. 

بالبسـتنة  مولعـا  سـنحاريب  كان 
والتشجير وإقامة المتنزهات، وجلب إلى 
عاصمتـه نينـوى العديـد مـن الأشجـار 
للإمبراطوريـة  الخاضعـة  البلـدان  مـن 
القطـن  شجـرة  ذلـك  ومـن  الآشـورية، 

التي جلبهـا مـن الهنـد. 

ولإرواء هذه البساتين قام سنحاريب 
وهذا  الخوصر،  نهر  على  سد  بإنشاء 
وهو  الآشوري،  العهد  من  اسمه  هو 
رافد قديم لنهر دجلة ينبع من مرتفعات 
مياه  الموصل، ويحمل  الشيخان شمال 
السيول ويصب في دجلة على الساحل 

الأيسر عند مدينة نينوى التاريخية. 

التي  العيون  سنحاريب  وسع  وقد 
ينبع منها نهر الخوصر، واجراها إليه 
بقنوات ومنها إلى قناة جديدة. إلا ان 

مياه هذا المشروع لم يعد يكفي لإرواء 
نينوى،  منطقة  في  الواسعة  الحقول 
لذلك اتجه إلى رافد الكومل في الناحية 
سداً  أقام  ثم  الخوصر،  من  الشرقية 
المياه  لحجز  بافيان  مضيق  في  عليه 
بشق نهر  قام  السد، ثم  أمام  وخزنها 
من أمام السد من الجانب الغربي لنهر 
الكومل في نقطة تقع بالقرب من قرية 
)خنس( الحالية وينتهي في الخوصر. 

ولويد  جاكوبسون  ذلك  اوضح  وقد 
والأنهار  والقناة  السد  يمثل  بمرتسم 
الخوصر والكومل ودجلة، وقام بتعريبها 
الدكتور أحمد سوسة ونشرها في كتابه: 
الجزء  الرافدين  وادي  حضارة  تاريخ 
تخطيط  ومنها   .101 صفحة  الثاني 
جاكوبسون  خارطة  من  مقتبس  بسيط 
نشرتها مجلة سر من رأى بعددها 33 
مجلد 6 سنة 2010 )الصورة الثانية/ 

الخارطة(.



 النجف الأشرف العدد 219 52

حديث الصورة

أواسط  بين  الممتدة  والسيسم  الحبوب 
مدينة تربيسو ونينوى«. 

)السيسم: شجرة معمرة من جنس 
الساسم من الفصيلة البقولية، تربيسو: 
اليوم  عليه  تقوم  موقعها  قديمة  مدينة 

قرية شريف خان قرب تل قوينجق(.
من  »ولأي  سنحاريب:  ويضيف 
الشك  خامره  ما  إذا  أبنائي،  الملوك 
بهذه  القناة  تلك  حفر  أنجزت  بأنني 
الزمرة من الرجال، أقسم باسم آشور 
سيدي العظيم بأنني أنشأت تلك القناة 
بهذه الزمرة من الرجال في ظرف سنة 
وثلاثة أشهر، وأكملت حفرها في اليوم 

الذي أكمل في تشييدها«.

وقد دون سنحاريب منجزاته الكثيرة 
على  المنقوشة  المسمارية  الكتابة  في 
الثالثة(؛  )الصورة  الجبل،  سفح 
ويهمنا هنا ما تناوله في ذكر مشروعه 

الإروائي هذا بقوله: 
سنحاريب  أنا  الأيام،  هذه  »وفي 
ملك آشور ورئيس جميع الأمراء والذي 
الشمس  مشرق  من  البلاد  له  دانت 
ما  وأرويت  نينوى  أسقيت  قد  لمغربها، 
أمرت  التي  القنوات  بمياه  يجاورها 
بتشييدها، وزرعت حدائق ورياضاً فيها 
جميع الأشجار المثمرة أكانت تنبت في 
المياه  أطلقت  وقد  السهول.  أم  الجبال 
إلى حيث لم تكن تصل، فأحيت مزارع 
الماء لحقول  أضر بها المحل، وأعددت 
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كان القدمــاء يســتخدمون في إنجــاز 
مشــاريعهم الكبــرة آلافــا مــن الأسرى 
ــا كان  ــون في قبضتهــم، ولم ــن يقع الذي
الأشــداء  الأقــوام  مــن  الآشــوريون 
المقاتلــن، فقــد وقــع بــن أيديهــم الكثــر 
مــن الأسرى مــن البلــدان المغلوبــة، فقــد 
إتبــع ســنحاريب طريقــة أســافه في 
انجــاز مشروعــه مــن الأقطــار الــي 
اســتولى عليهــا كالكلدانيــن والآراميــن 
والأرمــن واليهــود وغــرهم مــن الأقــوام 

ــة.  المغلوب

ومــن بقايــا مــروع قناة ســنحاريب 
القنطــرة أو العبــارة الــي بقاياهــا عنــد 
ــه قــرب قضــاء الشــيخان،  ــة جروان قري
شمــال الموصــل، ومــا هــذه القنطــرة 
مــن  تأخــذ  الــي  القنــاة  لعبــور  إلا 
نهــر الكومــل وتمــر فــوق الــوادي في 
طريقهــا إلى نهــر الخــوصر لضــان 

إيصــال الميــاه ســيحاً باتجــاه العاصمــة 
الآشــورية وقصورهــا وبســاتينها طــوال 
الســنة رغم وقــوع المدينــة عــى نهــر 

ــيب.  ــض المناس ــة المنخف دجل

عدد  يقدر  التي  العبارة  هذه  وتعد 
الأحجار المستعملة في إنشائها حوالي 
رة بحجم نصف متر مكعب  مليوني حََ
ووزن ربع طن للواحدة منها، ويعد هذا 
العمل عملًا جباراً قد يفوق كافة أعمال 
المشروع ولعله أضخم بناء معروف من 
هذا النوع من آثار العصور القديمة في 

العراق. )الصورة الرابعة(

وكان المرحوم فؤاد سفر قد بحث في 
هذا المشروع وتم نشر البحث في مجلة 
الثالث  المجلد  من  الأول  الجزء  سومر 
على  بحثه  في  واستند   1947 لسنة 
ذكرنا  التي  ولويد  جاكوبسون  دراسة 
الخارطة المرفقة في الصورة الثانية.  
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م�ست�شفى الكفيل التخ�ص�صي 

فريق طبي يُنهي معاناة

طفل من جنف العمود الفقري 
رشا الخالدي



55

حديث الصورة

العمود  جراحة  اختصاصي  وقال 
قاسم،  وائل  السوري  الطبيب  الفقري 
يعاني  أعوام   11 بعمر  طفل  استقبلنا 
من انحراف العمود الفقري، وبعد أخذ 
ان  تبين  الأشعة  وصور  الفحوصات 
إلى  لافتاً   ،%97 تبلغ  الانحراف  نسبة 
وظائف  على  أثر  الانحراف  هذا  أن 
للطفل. شديد  انحناء  وسبب   التنفس 

وبين قاسم، قررنا اجراء عملية لتعديل 
العمود الفقري تحت جهاز مراقبة الحبل 
الشوكي، موضحاً ان التعديل تم بنسبة 
جراحة  اختصاصي  ونوه  بالمئة،   100
المتوفرة  التجهيزات  أن  الفقري  العمود 
العمليات  صالة  داخل  المستشفى  في 
والعناية المركزة أتاحت لنا فرصة إتمام 

هذه العمليات النوعية.

أعلن فريق طبي 
في مستشفى 
الكفيل التخصصي 
بكربلاء، نجاحه 
بعملية تعديل جنف 
العمود الفقري 
لطفل يبلغ من 
العمر 11 أعوام.
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النسب والنشاة 

في  الحكيم  تقي  السيد محمد  ولد 
المبارك عام  العاشر من شهر رمضان 
لأبوين  عام 1923م  الموافق  هـ   1341
ينتسبان لأسرة )آل الحكيم( وهي من 
حسبها  في  الشريفة  العلوية  الأسر 

ونسبها)1(.
نشأ برعاية والد جبل على حب العلم 
ومجالسة العلماء واجتهد في غرس هذه 
المبادئ في مدارك ولده الصغير وحرص 
أشد الحرص على تذليل كل الصعوبات 
التي تجانب هذا المسعى وتقف حائلًا 
من دون إدراك هذه الامنية. ونشأ ايضاً 
منذ  غذته  علوية  صالحة  ام  كنف  في 
نعومة أظفاره بغذاء الدين وغرست في 
نفسه مكارم الاخلاق. وقد جمع والده 

1ـ الشيخ الانصاري رائد النهضة العلمية الحديثة: الشيخ 
جعفر السبحاني، ص55.

بين الفقاهة والمنزلة الاجتماعية السامية 
لدى  ومعتمداً  للأسرة  عميداً  عد  حتى 
آية  أمثال  عصره  في  التقليد  مراجع 
لله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي 
الحسن  ابي  السيد  العظمى  لله  وآية 
مرجع  العظمى  لله  وآية  الأصفهاني 
الطائفة السيد محسن الحكيم)قدس سرهم(.

ال�سيد محمد تقي الحكيم)قد�س �سره(

عا�ش عالماً ومات عظيماً

أ. طالب مرزه الخزاعي
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حسين  محمد  الدكتور  ذكر  وقد 
قوله  )هكذا رأيتهم(  الصغير في كتابه 
العلم  في  الحكيم  الاستاذ  قديشارك 
غيره من أعلام الامة وهذا مما لا شك 
فيه ولكن الانبهار عندي والوقوف عنده 
نبلًا وينفجر  كونه ملاكًا طاهراً يفيض 
إنسانية ويتدفق عطاءً سائراً. كل ذلك 
ولا  تكلف  يصاحبها  لا  فطرية  بعفوية 
هي  وهذه  أعتات  ولا  عسر  يخامرها 
الدراسات  بين  من  المفقودة  الحلقة 
تكريم  في  صدرت  التي  المتعددة 
تقي  محمد  السيد  الجليل  أستاذنا 
الحكيم العامل في المجامع العلمية في 
الوطن العربي وأستاذ الاصول العامة 
للفقه المقارن في كلية الفقه سابقاً وفي 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف)2(.

المخلصين  من  الحكيم  السيد  وكان 
وممن لا يظنون بعلمهم على احد حباً 
بالخير وحسبك في ذلك الاشراف على 
وتنقيحاً  تصحيحاً  الجامعية  الرسائل 
الطالب وينتصب  ومعاناة حتى ينهض 
على قدميه. وفي المجامع العلمية نجد 
الرأي  يحمل  وهو  الحكيم  الأستاذ 
الصريح والعلم المتطور والنضج العقلي 
فإذا حاضر فيها رأيت الاسماع واعية 
شاخصة  والأبصار  منفتحة  والالباب 
إلى  أستمعت  بحثه  من  انتهى  فإذا 
مرهف  هو  وهكذا  الواعي  النقاش 

2ـ الشيخ الانصاري رائد النهضة العلمية الحديثة: الشيخ 
جعفر السبحاني، ص55.

قوي  الذات  وديع  الطبع  هادئ  الحس 
العريكة  لين  البصيرة  نافذ  الإرادة 
مأمون الجريرة وحسبك أن تقرأه فيما 
فاضلًا  ومؤرخاً  لامعاً  أديباً  عنه  كتب 
جامعاً ومجمعياً  وعالماً  كبيراً  وأستاذاً 

بارزاً وفقيهاً متبحراً واصولياً بارعاً 

روافد بنائه الفكري 

هنـاك محطـات شكلت اهم الروافـد 
الفكريـة التي كونـت شخصيـة العلامـة 
السـيد محمد تيق الحكمي لا بـد مـن 
الوقـوف عندهـا واهمهـا: جمعيـة منتدى 
النشر: تأسسـت في النجـف الأشرف 
مـن  ثلـة  قـدم  حينمـا  1935م  عـام 
وزارة  إلى  طلبـا  الروحانيين  الشـباب 
الداخليـة يطلبـون فيـه تأسـيس جمعيـة 
دينيـة بالنجـف الأشرف بـاسم )منتـدى 
النشر( وبعـد عناء أجازت الـوزارة فتح 
تأسـيسها  مـن  الهـدف  الجمعيـة وكان 
هـو تنظمي الدفـاع الديني عمـا حملـه 
العصر الجديـد من تطورات واندفاعات 
عىل  التأثير  طبيعتهـا  مـن  متبلبلـة 
الكيـان القـائم في الرصوح الدينيـة ولا 
سيما في مثـل النجـف الاشرف التي 
هي جامعـة إسلامية وعاصمـة دينيـة.

منتـدى  لجمعيـة  الثقـافي  المجمـع 
النشر: أسـس عـام 1944م بعـد تفكير 
دام عـدة سـنوات اسـتطاع قسـم مـن 
أعضـاء منتـدى النشر أن يحقـق فكـرة 
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كانـت مـن أعظـم مـا يصبـون إليـه في 
التي  الاجتماعيـة  الإسلامية  الحيـاة 
أن  ويأملـون  ينشـدون تحقيقهـا  كانـوا 
تكـون للنجـف نهضـة جديـدة يكـون لهـا 
في  العـراق  يشهـده  مسـتقبل  اعظـم 
فاكن  الدينيـة  الثقافيـة  حياتـه  تـاريخ 
الـرحى في هـذا  السـيد)قدس سره( قطـب 
المجمـع ومـن جملة اعضائه المؤسسين. 
وقـد بـذل جـل وقتـه في سـبيل إنجـاح 

الثقـافي  المشروع  هـذا 

مـن  النجـف  تعـد  العلميـة:  الحـوزة 
أقـدم الحـواضر الاسلامية التي عنـت 
بالدراسـات الاسلامية التشريعية وربما 
امتـداداً  العلميـة  مدرسهتا  اعتبرت 
حين  الكوفـة  لمدرسـة  ومنهجيـا  زمنيـا 
بقيـت الكوفـة تصـب في بحـر النجـف 

للهجـرة  الثامـن  القـرن  إلى 

تأسـس  العـراقي:  العلمي  المجمـع 
عـام 1947م وقـد نصـت المـادة الثانيـة 
مـن  نقـاط  خمـس  عىل  قانونـه  مـن 
ضمنهـا النهـوض بالدراسـات والبحوث 
العلميـة وقـد نـال )قـدس سره( عضوية 
1964م  عـام  في  بالاجمـاع  المجمـع 
وبانضمامـه إلى أعىل هيئـة علميـة في 
العلمي  الرصح  هـذا  ودخولـه  البلاد 
كبيرة  علميـة  فرصـة  توفـرت  الكبير 
للعاملين في الحقـل العلمي مـن خلال 
معضلات  غـور  سبر  الأفاكر  تلاقح 

المسـائل  أمهـات 

مــن  الحكــم  تــي  الســيد محمد 
النجــف  في  الشــيعة  علمــاء  كبــار 
ــي  ــن رواد الإصــاح الدي الاشرف وم
ودعــاة الوحــدة والتعايــش والتقريــب 

»عبقــري قــل نظــره، ونابغة لا يجود 
الدهــر بمثلــه، كان صوتــا علميــا بــارزاً 
والمؤسســات  العلميــة  المحافــل  في 
الثقافيــة لــه وزنــه وعيــاره وثقلــه ورأيــه 
الحــاكم الفصــل فيمــا يثــار مــن مســائل 
والتفســر  والفقــه  والادب  اللغــة  في 

والاصــول«.

بــذل الســيد الحكــم جهــوداً غــر 
بــن  التقريــب  مجــال  في  اعتياديــة 
المســينم حــى صــار علمــا في تحقيــق 
التفهــم المشــرك ومــد جســور الثقــة 
ــة اخــرى،  ــادل مــن جه والاحــرام المتب
وعــادة يــم ذلــك عــى ايــدي رجــال 
وامتهــم،  لدينهــم  مخلصــن  أفــذاذ 
أتعبــوا انفسهــم في التحقيــق والتدقيــق 
البحــث  في  الجهيــد  الجهــد  وبذلــوا 
ينشــدون  والتنقيــب،  والاســتقصاء 
عــى  ويحرصــون  والحقيقــة  الحــق 
ــو ســفير  ــة فه ــان الإســام والشريع كي
التقريــب وواجهــة الوحــدة الاســامية 
الكثــرة  لقاءاتــه  في  جســدها  الــي 

الــي منهــا: 

في  الازهــر  علمــاء  مــع  -لقــاؤه 
ــاء  ــع علم ــة وم ــر العربي ــة م جمهوري
مصريــن آخريــن في مؤتمــر مجمــع 
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الازهــر  بجامــع  الإســامية  البحــوث 
1964م.  عــام  في  وذلــك  الكبــر 

العلمــاء  مــن  نخبــة  مــع  -لقــاؤه 
بــن  مشــرك  مؤتمــر  في  المؤتمريــن 
اعضــاء مجمــع اللغــة العربيــة المــري 
والمجمــع العيمل العــراقي الــذي اقــم 
في جمهوريــة مــر العربيــة في مدينــة 

بــور ســعيد عــام 1967م.

-لقــاؤه جــل مــن العلمــاء والباحثــن 
ــاب  ــرض الكت ــة في مع ــرب والمغارب الع

الــذي أقــم بمدينــة فــاس بالمغــرب.

-لقــاؤه عــام 1964م فضيلــة الشــيخ 
ــر  ــدد كب ــع ع ــودوي م ــى الم ــو الأع اب
مــن اعضــاء مجمــع البحــوث الإســامية 
ــوده  ــون عــى جه في القاهــرة وهم يثن
العلميــة، وكان ذلــك بدعــوة لسماحتــه 

مــن مشــيخة الازهــر. 

-التــى الســيد الحكــم بجمــع غفــر 
مــن العلمــاء اثناء إلقاء كلمتــه التاريخية 
في مؤتمــر الادبــاء العــرب ببغــداد عــام 
1965م وبعــد هــذه النجاحــات الــي 
ــا الســيد الحكــم وغــزارة العــم  حققه
ــه انتخــب لعــدة  المتدفــق مــن بــن جنبي

مراكــز إســامية منهــا: 

ــواً في  ــام 1967م عض ــه ع -انتخاب
ــة المــري.  ــة العربي مجمــع اللغ

-كمــا تم انتخابــه عضــواً في مجمــع 
اللغــة العربيــة الســوري عــام 1973م.

-وانتخــب كذلــك عضــواً في مجمــع 
ــة الاردني عــام 1980م اللغــة العربي

مجمــع  في  عضــواً  انتخــب  -ثم 
عــام  الاردني  الإســامية  الحضــارة 

1981م 

الجامعــة  قبــل  مــن  تكليفــه  -تم 
لمكافحــة  العربيــة  المنظمــة  العربيــة، 
ــة  ــات خاص ــع مصطلح ــة بوض الجريم
بالعقوبــات ليــم اعتمادهــا لــدى الــدول 
هــذا  لكــن  الجامعــة،  في  المشــاركة 
المــروع لم يكتمــل لظــروف خاصــة 

آنــذاك. 

ونظــراً لمــا يتمتــع بــه الســيد محمد 
تــي الحكــم مــن مســتوى مرمــوق في 
الاوســاط العلميــة قامــت جامعــة بغــداد 
بمنحــه درجــة الاســتاذية بقــرار صــادر 

مــن مجلــس الجامعــة عــام 1964م.

عــى  بــالأشراف  سماحتــه  -قــام 
والاطــاريح  الرســائل  مــن  العديــد 
الجامعيــة العلميــة لطلبــة الدراســات 
مثــل  بمناقشــة  قــام  كمــا  العليــا، 
الماجســتير  لمرحلــي  الرســائل  هــذه 
والدكتــوراه لفــرة امتــدت مــن عــام 

1970م.  عــام  وحــى  1967م 

قصة التقريب بين المذاهب 

طبــع هــذا البحــث عــى شــل كتــاب 
ضم أربعــة بحــوث، وقــد سمــي الكتــاب 
ــب  ــن المذاه ــب ب ــة التقري ــاسم »قص ب
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وبحــوث أخــرى« وكان اولهــا البحــث 
المشــار اليــه وقــد وقــع في ثمانيــة عــر 

صفحــة. 

وســـبب تاليـــف الكتـــاب، انـــه في 
ـــة الاســـتاذ  ـــرى العلام ـــام 1958م ان ع
ـــذي  ـــوري ال الشـــيخ احمـــد حســـن الباق
كان أنـــذاك وزيـــراً للاوقـــاف المصريـــة 
ــاب »المختـــر  ــك تـ ــة لـ ــة مقدمـ لكتابـ
النافـــع« لابي القـــاسم نجـــم الديـــن 
جعفـــر بـــن الحســـن المعـــروف بالمحقـــق 
ــاف  الحـــي حيـــث قامـــت وزارة الاوقـ
المصريـــة آنـــذاك بطبـــع الكتـــاب وكانـــت 
الباقـــوري،  بقـــم الاســـتاذ  مقدمتـــه 
جليلـــة تهـــدف إلى  مقدمـــة  وكانـــت 
ـــة لجمـــع  ـــوف المســـينم داعي رص صف
شملهـــم ونبـــذ كل مخلفـــات التفرقـــة 
والتمـــزق، وكان لهـــا صـــدىً في نفـــوس 
ــم  ــيد الحكـ ــع السـ ــا دفـ ــاء ممـ الشرفـ
بكتابـــه  المقدمـــة  تلـــك  عـــى  الـــرد 
ــن  ــب بـ ــة التقريـ ــاه »قصـ ــذي اسمـ الـ
ـــا أن نكـــون  ـــا بـــأن علين المذاهـــب« مؤمن
ومتحريـــن  بحثهـــا  في  موضوعيـــن 
جهدنـــا مـــن رواســـبنا وتقاليدنـــا لنكـــون 
علاجهـــا  في  الواقعيـــة  إلى  أقـــرب 

ــريج العاطـــي  ــن التهـ ــد عـ وابعـ

أربــاب  ان  الحكــم:  الســيد  قــال 
المذاهــب كان تســودهم العلائــق الطيبــة 
علاقــة التلميــذ باســتاذه، فمالــك بــن 
المالكيــة عــى  الــذي تمذهبــت  أنــس 

ــام  ــتاذه الام ــل اس ــرف بفض ــه يع يدي
الصــادق)ع( مثــاً فيقــول: 

اليــه  اختلفــت  بــن محمد  »جعفــر 
ــا فمــا كنــت أراه إلا عــى إحــدى  زمان
ثــاث خصــال: إمــا مصــي وإمــا صائم 
وإمــا يقــرأ القــرآن، ومــا رأت عيــي ولا 
سمعــت اذن ولا خطــر عــى قلــب بــر 
ــا  ــن محمد الصــادق علم ــر ب ــن جعف م

وعبــادة وورعــا« 

ــه ابــو حنيفــة مؤســس المذهــب  ومثل
ــزو الفضــل في  ــذي كان يع ــي ال الحن
الهلكــة في  الوقــوع في  مــن  نجاتــه 
تصديــه للفتيــا بســبب تلمذتــه عــى يــد 

الإمــام الصــادق)ع(. 

»الجــدل والــراع في ســبيل الحق 
ــن التهــريج واســتغلال  ــدا ع ــى ابتع م
بالاســاليب الخطابيــة،  العــام  الــراي 
واقتربــا في مناهجهــا مــن المنــاهج 
العلميــة المحدثــة، كانــا مــن أفضــل 

عوامــل التقريــب«.

التشيع في ندوات القاهرة 

هـذا الكتـاب الموسـوم »التشـيع في 
السـيدمحمد  لمؤلفـه  القاهـرة«  نـدوات 
في  غايـة  بحثـا  يعـد  الحكمي،  تيق 
الاهميـة، وهـو عبـارة عـن مجموعـة مـن 
منـدوب  بين  جـرت  التي  المطارحـات 
إثـر  الحكمي،  والسـيد  الايمـان  مجلـة 
رجوعـه من القاهرة ومشـاركته في ذلك 
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المؤتمـر مـع كٍم غفير من علماء الإسلام 
في الأزهر الشريف وبقية أقطار العالم 
الإسلامي تحـت ظـل أكبر المؤتمـرات 
آنـذاك في  المنعقـد  الإسلامية  العالميـة 
أجـل  مـن  العربيـة،  مرص  جمهوريـة 
وقـع  المسينمل،  مذاهـب  بين  التقريـب 
هـذا البحـث ب 135 صفحـة متضمنـا 

ثلاثـة مواضيـع مهمـة هي: 

-الأسـئلة المطروحـة مـن قبـل مندوب 
المجلـة المذكـورة والـردود عليهـا من قبل 
السـيد الحكمي، فكانـت هـذه الدراسـة 
الاولى في الكتـاب عىل شلك سـؤال 

وجواب. 

»الشــيعة  بعنــوان  -موضــوع 
ــذه  ــت ه ــت)ع(« وكان ــل البي ــة اه وعصم
وجــواب  ســؤال  بشــل  الدراســة 
وقــد  الاولى،  الدراســة  كمــا ورد في 
ــا أسمــاه:  ــذا الموضــوع عنوان حمــل ه

القاهــرة«  نــدوات  في  »التشــيع 

-موضـوع ثالـث ضمـه الكتـاب وهـو 
وهـذه  والخلافـة«،  »الشـيعة  بعنـوان 
الدراسـة انضـوت تحـت عنـوان أسمـاه 
وكمـا  القاهـرة«  نـدوات  في  »التشـيع 
كانـت  السـابقان  البحثـان  عليه  جـرى 
هذه الدراسـة على شلك أسـئلة وردود 
بين منـدوب المجلـة والسـيد الحكمي. 

ان  عىل  الحكمي  السـيد  ويؤكـد 
المبـادئ التي يجـب أخذهـا مـن تـراث 

تعني  الامـة  رعايـة  البيـت)ع( في  أهـل 
صدورهـا عـن المعصـوم وأن العصمـة 
بعـد رسول  البيـت)ع(  أهـل  بهـا  انفـرد 
لله)ص( دون الآخريـن، ومفهـوم العصمـة 
الـذي أكـد عليه السـيد في المؤتمـر هـو 

الجاهليـة.  ينقـد  الـذي 

وبنـاءً عليه فقد كرس السـيد الحكيم 
جهـوده في ذلـك المؤتمر لتعريف العلماء 
بأهميـة الأخـذ بعلوم أهـل البيت)ع( وأكد 
لهـم بـأن: »ضمان هـذه الناحية موقوف 
عىل أن يتـولى دور الحمايـة شخـص 
لا يملـك أيـة راسـبة في أعماقـه عىل 
خلاف هـذه المفاهيم الثوريـة، بالإضافة 
إلى إيمانـه العقلي بلك مـا صدعـت به 

مـن أفاكر وأحكام«. 

النـدوة: إن  -قـال أسـتاذ كبير في 
الـذي أراه أن الحـق في الخلافـة إنمـا 
هـو للإمـام علي وللأئمـة من بعـده، وأن 
بعـد  الأمـام  إلى  وصلـت  لـو  الخلافـة 
النبي بلا فصـل لمـا أنتهـت بعـد ذلـك 
إلى أمثـال يزيـد بـن معاويـة والوليد من 
الأمويين، ولانتهى الإسلام إلى غير ما 
انتهـى اليـه اليـوم، وقـد انتهـى عرص 
لعودتهـم  فعلاً مجـال  يعـد  ولم  الأئمـة 
للحمك أن نسـدل السـتار عىل الماضي 
ونتناسـاه ونعـود اخوانـا يجمعنـا كتاب 
كلمـة  نسمـع  أن  دون  نبيـه  وسـنة  لله 

تفرقـة أو خصـام. 
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مؤلفاته المطبوعة 

تاريخ مكان النشرالموضوعاسم الكتابت
الملاحظاتالنشر

1946مطبعة الغري النجفتاريخمالك الاشتر1
طبع طبعة ثانية 

واضيف إلى العنوان 
حياته وجهاده

طبع طبعة ثانية عام 1949دار الحديث بغدادادب تاريخشاعر العقيدة السيد الحميري2
2000م

كتبه السيد تحت اسم 1960مطبعة النجف الاشرفثقافيكلية الفقه في النجف الاشرف3
بعض المدرسين

بلامطبعة الادابثقافينظام كلية الفقه في النجف الاشرف4

طبع عدة طبعات في 1963دار الاندلس بيروتاصولالاصول العامة للفقه المقارن5
بيروت وايران

الزواج المؤقت ودوره في حل 6
مشكلات الجنس

اجتماعي 
طبع عدة طبعات في 1963دار الاندلس بيروتديني

بيروت وايران

اجتماعي قصة التقريب بين المذاهب7
طبع عدة طبعات في 1978مكتبة المنهل الكويتديني

بيروت وايران

طبع عدة طبعات في 1978مكتبة المنهل الكويتتاريخمناهج البحث في التاريخ8
الكويت وبيروت وايران

طبع عدة طبعات1978مكتبة المنهل الكويتاصول عقائدسنة اهل البيت9

قصة التقريب بين المذاهب 10
وبحوث اخرى

عقائد 
1982مكتبة النجاح طهراناجتماع

مستل من الاصول بلاطهراناصولالسنة النبوية وسنة اهل البيت11
العامة للفقه المقارن

نشر ضمن كتاب الغابة ادبمشكلة الادب النجفي12
العذراء

معهد الدراسات تاريختاريخ التشريع الاسلامي13
1998العربي الاسلامية لندن

1999دار التجديد بيروتعقائدالتشيع في ندوات القاهرة14

من تجارب الاصوليين في 15
2000مؤسسة الالفين الكويتاصول لغةالمجالات اللغوية

2001دار الهادي بيروتتاريخعبد لله بن عباس16

2001المؤسسة العلمية بيروتفقهالقواعد العامة في الفقه المقارن17

مع الامام علي في مهجيته 18
العلمية بيروتاسلامياتونهجه

2001المؤسسة العلميةاقتصادالاسلام وحرية التملك19

غير كامل وسبعة تاريخزرارة بن اعين20
كتب اخرى
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اعتقاله ووفاته 

تقي  محمد  السيد  العلامة  اعتقل 
الحكيم مع جمع من أسرة ال الحكيم 
عام 1403هـ الموافق 1983م وتحملوا 
صنوف التعذيب النفسي والجسدي ثم 
اعتقاله  ايام من  افرج عنه بعد خمسة 
الكبار ثم  الاسرة  افراد  من  اربعة  مع 
عام  الجبرية حتى  الاقامة  وضع تحت 
الظروف وقساوتها  1987م ومع وطاة 
لافراد  وفقده  به  المت  امراض  من 
اسرته واحبته لكنه كان يقابلها بالصبر 

والاحتساب عند لله 

نيسان  من   29 الاثنين  يوم  وفي 
لقاء  الى  شوقً  روحه  2002م صعدت 
الثلاثاء  التالي  اليوم  بواكير  وفي  لله 
محبوه  بدا  2002م  نيسان  من   30
مسجد  إلى  بالزحف  وطلابه  ومريدوه 
الهندي لالقاء نظرة الوداع عليه ولاحظ 
المشيعون مدى الأستعدادات الامنية من 
للجيش  الواسع  والانتشار  الدولة  قبل 
داخل المناطق المحيطة بالمسجد وقطع 
اليه  المؤدية  الفرعية  والمداخل  الطرق 

باستثناء طريق واحد. 

ونعته المراجع العظام والشخصيات 
على  الثقافية  والمؤسسات  البارزة 
في  تلامذته  أيادي  اثمرته  ما  امتداد 
بين  الديني  الوعي  وبث  الفكر  نشر 
من  جملة  ورثاه  المختلفة  المجتمعات 
جملة  لوفاته  وأرخ  والادباء  الشعراء 

اخرى منهم وقد ارخ نجله السيد علاء 
الدين وفاته بابيات منها:

يا فقيدا وهب الفكر لنا زاداً وريّا

ونسيماً عبه السالك لله نقيّا

وكتابا يرفد الظامئ علّ ورويا

وأصولاً اصّلت للنجف النهج العليا

فنعاه الفكر للاجيال رمزاً عبقريا

وجزاه لله في الخلد نعيماً ابديّا

وحباه الذكر ارّخت به الحكم صبيّا

وحناناً من لدّنا ورفعناه تقيا

والمقالات  البحوث  من  العديد  نشر 
العراقية  والمجلات  الصحف  في 
والعربية منها: البذرة. الهاتف. النجف. 
الدليل.  البيان.  الاضواء.  الايمان. 
الغري. النهج. العرفان. البلد. الحياة. 
مجلة  العراقي.  العلمي  المجمع  مجلة 
مجمع اللغة العربية المصري وغيرها. 

الدكتور محمد كاظم مكي  واصدر 
ونشاطاته  وآثاره  حياته  كتاباًعن 
العلمية تحت عنوان »من ثمرات النجف 
والادب  والتاريخ  والأصول  الفقه  في 
السيد محمد تقي الحكيم« مطبعة دار 
واصدر  1991م  عام  بيروت  الزهراء 
كتاباًعن  زاهد  الامير  عبد  الدكتور 
منهجيته تحت عنوان »التنظير المنهجي 
عام  الحكيم«  تقي  محمد  السيد  عند 

1999م 
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في  الحكيم  تقي  محمد  السيد 
منظور الدكتور عبد الامير كاظم زاهد

السيد  العلّمة  تناولوا  الذين  من 
وبعد  قرب  عن  الحكيم  تقي  محمد 
والحميمة  المباشرة  والعلاقة  المشافهة 
في  زاهد.  كاظم  الامير  عبد  الدكتور 
بحث يمتاز بالعمق والتتبع الدقيق، فقد 
تحدث عن البيئة وأثرها، كما أشار إلى 
التاريخي  والعمق  الجغرافية  الطبيعة 
لمدينتي الكوفة والنجف الاشرف، وعن 
الدور الريادي الذي اضطلعت به هاتان 
العبء  لذلك  تحملهما  ومدى  المدينتان 
الثقيل والمتميز وأخذهما الدور الريادي 

في المستقبل. 

إلى  ذلــك  زاهــد  الدكتــور  أرجــع 
ــام عــي عليه الســام  اســتشراف الام
ورؤيتــه المســتقبلية المعهــودة فيــه. وأنــه 
يســتبعد الارتبــاط الــروحي ومــا حــدث 
في بغــداد ســنة 447 للهجــرة عــى يــد 
الســاجقة مــن تدمــر ليحــل الشــيخ 
مــن  القريبــة  النجــف  في  الطــوسي 
ــازت بكونهــا تجمــع  ــة والــي امت الكوف
الديانــات القديمــة والآثــار الشــاهدة 
وامــزاج  الســاني  طيفهــا  عــن 
ــده.  ــل الاســام وبع ــا قب ــات فيه الثقاف
ويفخــر الدكتــور زاهــد انــه احــد تلامــذة 
الســيد محمد تــي الحكــم في كليــة 
الســيد  لــدور  نظــراً  ويقــول:  الفقــه، 
ــد  ــه فق ــة الفق ــادي في كلي الحكــم الري

انتخــب عميــداً لهــا عــام 1965م، وقــد 
اشرف وناقــش الســيد الحكــم عــى 
الكثــر مــن رســائل الحصــول عــى 
ــوراه ومنهــا  شهــادة الماجســتير والدكت
اشرافــه عــى رســالة المرحــوم الدكتــور 
الشــيخ احمــد الوائــي لنيلــه شهــادة 
عضــواًفي  انتخــب  كمــا  الماجســتير. 
وبتوصيــة  العــراقي  العيمل  المجمــع 
رضــا  محمد  الشــيخ  العلّمــة  مــن 
ــواد.  ــور مصطــى ج الشــبيبي والدكت
واشــار الدكتــور عبــد الامــر زاهــد ان 
الســيد الحكــم هــو الــذي وضــع بعــض 
المصطلحــات للعقوبــات يــوم اعتمــدت 
ــذي لم  ــة ال ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ل

ــن.  ــد ح ــف بع يكتمــل وتوق

ــد  ــر زاه ــد الام ــور عب ــاول الدكت تن
المباحــث عند الســيد محمد تقي الحكيم 
وبدأهــا باشــالية المنهــج العيمل الــذي 
قــدم لــه توطئــة تغــي القــارئ والباحــث 
أو  الموضــوع  تضمــن  مســعاه.  في 
مفهــوم  منهــا  مطالــب  عــدة  البحــث 
الفكــري  والمعضــل  العيمل  المنهــج 
وآثــاره  الاســامي  المعــرفي  للنتــاج 
ــاج  ــي تحت ــا وال ــي تناوله ــرة ال الكث
عليهــا جميعــا.  أتينــا  لــو  وقــت  إلى 
ولكننــا نرشــد مــن يريــد الاطــاع اكــر 
يراجــع كتــاب »التنظــر المنهــي عنــد 
ــور  ــم« للدكت ــي الحك الســيد محمد ت

عبــد الامــر كاظم زاهــد. 
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تـــي  العلامـــة الســـيد محمد 
الحكـــم بـــن الواقـــع والخيـــال 

محمد  الاستاذ  العنوان  بهذا  كتب 
علي ظاهر الملحة قائلًا:

في  مداه  مني  الاعجاب  أخذ 
العلّمة السيد محمد تقي الحكيم وأنا 
الدراسة  من  المنتهي  قبل  الصف  في 
الاعدادية يوم منيت نفسي الدخول في 
فكان  الاشرف  النجف  في  الفقه  كلية 
المسامع  على  يتردد  العيلم  هذا  اسم 
انه  الخيال.  اكتملت صورته في  حتى 
ذلك الاشعاع الاخضر والضوء المنتشر 
على طول الساحة وعرضها في النجف 
وغيرها. إذ طاب ولذ اسمه على السمع 
واللسان. ورغم كل هذه الاحاديث وأنا 
حسية،  ومشاهدةً  عياناً  أرَصورته  لم 
وعندما تم قبولي في كلية الفقه وبينما 
أنا اتفرس الوجوه وألاحظ حركة رجال 
العلم حتى تجمعت في ذهني الكثير من 
الصور لأولئك العمالقة من اعلام الفكر 
اكثر  شدني  الذي  ان  غير  والمعرفة. 
صورة سيد معمم امتاز بالوقار والهيبة 
ومشية خاصة وهو مطرق برأسه دون 
النظر لمسافة خطوات. ويمكن القول عنه 
كما لو كان امامه من يحدد المسير له 
عندما  الطلبة  كراديس  بين  بالاستقامة 
ينفرجون سماطين ليأخذ السيد الحرية 
في نقل خطواته والمساحة الكافية في 
أو  المقصود  الصف  ذلك  إلى  الوصول 

وبينما  المعينة لألقاء محاضرته.  القاعة 
أنا اتابعه سألت صديقاً من هذا السيد 

الوقور؟..

السـيد محمد  العميـد  انـه  أجابني 
تيق الحكمي فـزاد اعجـابي بـه كثيراً. 
وعنـد وصـولي المرحلة الثالثة في الكلية 
الدراسـة  منهـج  ضمـن  سماحتـه  كان 
وذلـك هـو »الفقـه المقـارن« حيـث كتـاب 
مـن  المقـارن«  للفقـه  العامـة  »الاصـول 
لمـا  ولاحظـت  الحكمي.  السـيد  تأليـف 
في  وقـدرة  علميـة  مكانـة  مـن  للسـيد 
اسـلوب الطـرح جعـل محاضرتـه علينـا 
بالملـل ولا تخلـو مـن  تمـر دون شـعور 
تجـارب حياتيـة مـر بها السـيد الحكيم. 
بـل  والصرامـة  بالجـرأة  يمتـاز  وكان 
والابتعـاد عـن المجاملـة. وذكـر لنـا مـرة 
احـد  في  احراجـه  حـاول  مـن  هنـاك 
مؤتمـرات القاهـرة التي كان يحضرها 
محاضرتـه  وكانـت  الحكمي  السـيد 

قائلاً: اللغـة«  »المعىن الحـرفي في 

مـن  جاءتنـا  ابحـاث  هكـذا  ان 
الاعـاجم وعليه فهـي غير ذي جـدوى، 
فجـاء رد السـيد الحكمي حكيمـا هادئا: 
»اننـا نتقبـل العلم مـن اي كان مصدره 
طالمـا هـو ذو قيمـة علميـة«. وهنـا تضج 
الامـور  وبهـذه  بالتصفيـق  لـه  القاعـة 
وغيرهـا اسـتطاع ان ينزتع لبحثـه ان 
يكـون افضـل بحـث أليق وان صاحبـه 
خير مـن حضر المؤتمـر وشـارك فيـه.
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أثر الفكر الصوفي في اللغة 
)التوجيه الصوتي مثالا(

من الواضح جدا أن المتصوفة سعوا إلى خلق نوع من الموازاة 

والمواءمة بين نظامهم الديني والوجود عامة بكل تمظهراته

 الفكرية والعلمية والإنسانية وحتى اللغوية، حتى انهم 

خلعوا تلك الثنائية واجتروها على الصوت اللغوي 

ونظامه وعلاقاته، وتفسيرها بما يتلاءم وتوجهاتهم

الفكرية القائمة على تقديم قراءات باطنية تأويلية

 عن كل الأنظمة والظواهر بحسب نزعاتهم 

الصوفية الحاكية عن العالم والوجود ببعديهما الروحي والمعنوي. 

بقلم موفق هاشم عبيد

فيمـا  جدليـة  ههنـا  تنبجـس  وربمـا 
فهـل  بالآخـر؟  أثـر  منهما  بـأي  يتعلـق 
أم  الصـوتي  بالنظـام  العقيـدة  أثـرت 
أثـر النظـام الصـوتي بالعقيـدة؟ أم أن 
طُـرح؟  لمـا  مغايـرًا  آخـر  شـيئا  هنالـك 
هـذا وإن القـدر المتيقّـن في الإجابـة عـن 
هـذه الأسـئلة هـو أن المتصوفـة سـعوا 
لأفاكرهم  ومـوازاة  مواءمـة  خلـق  إلى 
القائمـة  الصوفيـة  أفاكرهم  مـع  بتمـاهٍ 

فلك  والباطـن،  الظاهـر  ثنائيـة  عىل 
علاقـة صوتيـة أو ظاهـرة لهـا اشـتغال 
لغـوي صـوتي معـروف بين اللغويين، 
اجترحـوا لـه باطنـا آخـر يتمـاهى مـع 
وظفـوا  أنهـم  أي  الدينيـة،  توجهاتهـم 
تـرويج  في  الصـوتي  اللغـوي  النظـام 

الصوفيـة.  أفاكرهم 

أحـرف  أنّ  بعضهـم  ذكـر  وقـد 
المحفـوظ  اللـوح  في  الكـريم  القـرآن 
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للك حـرف منهـا بقـدر جبـل قـاف وأنّ 
تحـت كل حـرف معـانى لا يحيط بها إلا 
لله تعـالى وهـذا معىن قـول الغـزالي: 

لمعانيـه)1(. الأحـرف ستر  هـذه  إنّ 

 وينســب إلى سهــل بــن عبــد لله 
التســري قولــه: )لــو أعــي العبــد بــل 
حــرف مــن القــرآن فهــاً لم يبلــغ نهايــة 
مــا أودعــه لله في آيــة مــن كتابــه، لأنّــه 
أنّــه  كلام لله وكلامــه صفتــه. وكمــا 
نهايــة  لا  فكذلــك  نهايــة،  لله  ليــس 
ــدار  ــم كّل بمق ــا يفه ــه، وإنّ ــم كلام لفه

ــح عليه)2(. ــا يفت م

ونجـد أبـا بكـر بـن العـربي يذهـب 
إذا  تتنـاهى  لا  القـرآن  علـوم  أنّ  إلى 
المكلات  تلمك  نـراعي  أن  أردنـا  مـا 
القرآنيـة التي هي-عىل حـدّ اعتقـاده- 
خمسـون علمـا وأربعمائـة وسـبعة آلاف 
علم وسـبعون ألـف علم عىل عـدد كلـم 
القـرآن، مضروبـة في أربعة. قال بعض 
وباطـن  ظاهـر  كلمـة  للك  إذ  السـلف: 
وحـدّ ومطلـع. وهـذا مطلـق دون اعتبـار 
تراكيبـه ومـا بينها من روابـط. وهذا ما 
لا يحصى ولا يعلمه إلا لله عزّ وجل)3(.

1-فلسفة التأويل )دراسة في تأويل القرآن عند محي 
المركز  ط4،  زيد،  أبو  حامد  نصر  عربي(،  بن  الدين 

الثقافي العربي. الدار البيضاء. 1998م. ص: 32. 
2-راحة العقل، الداعي حميد الدين الكرماني، تحقيق: 
الفكر  دار  حلمي.  مصطفى  ومحمد  حسين  كامل 

العربي. 1952م. ص: 60. 
3-المصدر نفسه. ص: 82. 

إنّـا نصـوص اسـتطاعت أن تعكس 
الموجهـة  النظـرة  تلمك  مـا  حـدّ  إلى 
القـرآني  الخطـاب  واقـع  إلى  أساسـا 
علهّـا  إجرائيـة  بـأدوات  وذلـك  المطلـق، 
اسـتطاعت إلى حدّ بعيد أن تتعامل مع 
اللغـة الـواردة في هذا الواقع الإطلاقي 
مـن بعـض جوانبهـا الإطلاقيـة وإن كنّـا 
سـنتطرق إلى هـذه المسـألة في بعـض 
فصـول أبـواب هـذه الرسـالة بشيء من 

البيـان والتوضيـح. 

لا يمكن الحديـــث عن شيء يسمى 
لغـــة إطلاقيـــة في حواليـــة تصوفيـــة 
عرفت بذلـــم المعنى الإطـــاقي الذي 
ظـــل يصاحـــب واقـــع حركيـــة اللغة 
منـــذ بزوغ هـــذه الـــذات الصوفية في 
هـــذا الوجـــود المطلـــق، إلا بالتطرق- 
ولـــو بإيجاز شـــديد-إلى ذلـــم المعنى 
الـــذي لـــه علاقـــة بالوجـــود لاســـمّا 
وأنّنـــا نريد التوقف عنـــد تلكم العمالية 
الانسجاميـــة الواقعة بـــن ذاتي: اللغة 

والوجود. 

يخص  فيما  يحيى  عثمان  يشير 
التي  السياقات  مبيّنا  الوجود  مراتب 
عن  يختلف  وهو  جانب  كل  فيها  يرد 
الآخر إلى أنّه ثمة: )وجود بشرط شيء، 
بحدود  المقيّد  الجزئي  الوجود  وهو 
بشرط  ووجود  والمادة.  والمكان  الزمان 
لا بشيء، وهو معارض للأول؛ وهذا هو 
الوجود الكلي الذي هو مطلق بالقياس 



 النجف الأشرف العدد 219 68

مقالات

بشرط  لا  ووجود  فقط.  الجزئي  إلى 
شيء، وهو المطلق الذي هو غير المقيّد 
عن  معلق  هو  كما  كالكلي،  بالإطلاق 
التقييد وفي التقييد كالجزئي. وبديهي 
الذي  الوجود هو  من  الثالث  النمط  أنّ 
الحق-تعالى- ذات  إلى  إسناده  يجب 
ويصحّ حملُه عليها. فوحدة الوجود في 
هذا الموطن، هي وحدة المطلق الذي هو 
وجود بذاته ومن ذاته ولذات. ولا يعقل 
تصور ثنائية أو كثرة في صعيد الوجود 

المطلق)4(. 

يتوسّـط  وهـو  المطلـق  الوجـود  انّـه 
بـأسراره المعرفيـة بين هـذه السـياقات 
المشـار إليهـا في طيـات النـص؛ الأمـر 
الـذي يجعـل المتخصـص في مثـل هـذا 
لا  يـدرك  التصـوفي  المعـرفي  الحقـل 
بين  علاقـة حميمـة  هنـاك  بـأنّ  محالـة 
السر الوجـودي ومـا هـو كائـن ومبثوث 
في فطـرة اللغـة، وهـو مـا جعـل اللغـة 
بصبغـة  تصطبـغ  المتصوفـة  عنـد 
تقتحـم  أن  اسـتطاعت  لأنّـا  إطلاقيـة 
عـالم  ثمـة  ومـن  المطلـق  الوجـود  عـالم 
الخطـاب القـرآني بـل عـالم النصـوص 
عىل الإطلاق. لكـن يا تـرى كيف كانت 
نظـرة المتصـوف إلى قضيـة اللغـة: هـل 
إذا  خارجهـا؟ ثم  مـن  أم  داخلهـا  مـن 
كان الأمـر مـن داخـل اللغة هـل بمقدور 

4- الفتوحات المكية ابن عربي، دار صادر. بيروت. بدون 
تاريخ. 395/2، 421، 469 وغيرها كثير. 

الـذات المتصوفة إدراك السر الوجودي/
الإطلاقي لهـا ومـن ثم للوجـود المعرفي 
الإطلاقي المبثـوث مـن قبـل لله تعـالى 
هـو  مـا  ثم  المطلـق؟  الوجـود  هـذا  في 
الموطـن أو السـياق الذي راح المتصوف 
يغترف منـه هـذه الحقيقـة المطلقـة وهـو 
اللغـة  بُعـد  وسبر  غـور  معرفـة  يريـد 
لكي يعيـش في تجربـة لغويـة إطلاقيـة 
تؤهلـه سـلفا لأن يقتحم عـالم النصوص 
هـل  والبيان؟بـل  التحليـل  مـن  بشيء 
اللغـة  إطلاقيـة  عـن  التحـدث  نسـتطيع 
الصوفيـة بمعـزل أو في غيـاب الحديـث 
الـذي خرجـت منـه  العقـل المطلـق  عـن 
ثم  أحضانـه؟.  في  وترعرعـت  اللغـة 
هـل هـذه المعـاني والأبعـاد التي نراها 
تصـب في عمـق الجانـب اللغـوي نجـد 
مـا يبّررهـا معرفيـا وإجرائيـا في واقـع 
تـراثي حـدّد في ظـل طبيعـة الموضـوع 
عنـد  المحـدد  الجزائـري  الواقـع  وهـو 
تلمك الشخصيـة الملقبـة بــ: الشـيخ عدّة 
هـل  تعـالى؟  ب�الله  العـارف  تونـس  بـن 
مـا خلفتـه هـذه الشخصيـة العارفـة من 
زاد معـرفي، وبخاصّـة الجانـب اللغوي-
فعلا  والدلالة-يؤهلهـا  النحو/الرصف، 
لأن يقام في حقها مثل هذه الدراسـات 

لا؟ أم  الأكاديميـة 

اللغـة  ذاتيـة  في  القـول  نسلسـل 
الصوفيـة الإطلاقيـة لنقـول بأنّـه لا يُعقل 
يلامـس  إطلاقي  واقـع  عـن  الحديـث 
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اللغـة وهي تتوسـط بين عالمين اثنين: 
التقييـد والإطلاق، دون أن نتحـدث عـن 
الجانـب العقلي الإطلاقي الـذي لربّـا 
مـرت وفقـه الذاتيـة اللغويـة وهي تريـد 
فـرض وجودهـا المعـرفي من أجل سبر 
التي سـتتلقى  الإنسـانية  الـذات  غـور 
ملابسـاته  بلك  الـكلامي  الحـدث 
الداخليـة والخارجيـة عىل حـدّ سـواء. 

العقـل  مفهـوم  راح  المنطلـق  هـذا  مـن 
الـذي  الوجـود المطلـق  يسـاوي مفهـوم 
سّرا  وتعـالى  سـبحانه  الخالـق  جعلـه 
مـن أسراره تتوسـط مـن خلالـه الـذات 
السرّ  معرفـة  أجـل  مـن  الإنسـانية 
الجوهـري لعالم الإطلاق سـواء ما تعلق 
التي  باللغـة  أم  كعقـل،  بالعقـل  الأمـر 
أداة  بعـد  فيمـا  المتصـوف  سـيتخذها 
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وإجـراء وهـو يتعامـل مـع عـالم الوقائـع 
إلى  جنبـا  تسير  التي  والمسـتجدات 
جنـب مـع حركيـة الوجـود المطلـق تبعـا 
للـذات العارفـة والعاقلـة على حـدّ تعبير 
أهـل التصـوف. وعليه فهـذا العقل-بلك 
ملابسـاته الداخليـة والخارجية- )وجوده 
لا بذاتـه بـل بإبـداع المتعـالي سـبحانه 
المتقـدم  الواحـد  ذلـك  فيكـون  إيّـاه... 
في  هـو  بـل  بذاتـه،  لا  وجـوده  الرتبـة 
يُقـال  أن  يسـتحق  لا  عّمـن  فعـلُ  ذاتـه 
إنّـه فاعـل، وهـو مفعـول لا مـن مـادة، 
وهـو فاعـل لا في مـادة هي غيره()5(. 
إنّـه الوجـود العقلي المطلق الذي يسير 
مـع عـالم الـذات الألوهيـة المطلقـة فيمـا 
أوجبـت عليه التحلي بالسرّ الإطلاقي 
في ذاتـه وماهيتـه مـن أجـل أن يـدرك 

والأبعـاد.  الأشـياء  غـور 

5-المصدر نفسه. 487/2، 488.
المصدر نفسه. 101/1. 

في هـــذا الصـــدد أو الســـياق يذهـــب 
ابـــن عـــربي )ت 638هــــ( كغـــره مـــن 
المتصوفـــة إلى أنّ هنـــاك علاقـــة حميمـــة 
بـــن العقـــل الأول والنفـــس الكليـــة؛ 
ـــل الأول  ـــل العق ـــه يجع ـــى أســـاس أنّ ع
يرتبـــط أساســـا بالقـــم، في حـــن يربـــط 
النفـــس الكليـــة باللـــوح المحفـــوظ، وهي 
ـــت مـــن الكرمـــاني  ـــة جعل حقائـــق صوفي
ــه  ــل الأول بأنّـ ــة العقـ ــن ماهيـ ــرّ عـ يعـ
هـــو )الحـــق والحقيقـــة، وهـــو الوجـــود 
وهـــو  الأول،  الموجـــود  وهـــو  الأول، 
ــو الأزل،  ــد، وهـ ــو الواحـ ــدة، وهـ الوحـ
الأول،  القـــادر  وهـــو  القـــدرة،  وهـــو 
الأول،  الحـــيّ  وهـــو  الحيـــاة،  وهـــو 
ذات واحـــدة تلحقـــه هـــذه الصفـــات 
ـــه، وبعضهـــا إلى  يســـتحق بعضهـــا لذات
ـــاك كـــرة  ـــون هن ـــن غـــر أن تك غـــره م

ــذات)6(. بالـ

6-المصدر نفسه. 65/4. 
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إنّـا تخريجـات تصوفية يغلب عليها 
الإطلاقي  الباطني  الـروحي  الطابـع 
الـذي يتمـاشى وما تربـت الذات المتلقية 
الـذي  الأمـر  زمـن؛  منـذ  أحضانـه  في 
جعـل منهـا أن تنمـاز برصيـد معـرفي 
النـوع  هـذا  تقتحـم  لأن  سـلفا  أهلهـا 
مـن الإجـراء النظـري والتطبييق الـذي 
كتـب لهـا الزمـن الاسمترارية والبقـاء. 
وفـق هـذا المعىط لمفهـوم العقل-وهنـاك 
الكثير مـن التعريفـات لا داعي لذكرهـا 
في  موجـودة  فهـي  عندهـا  والتوقـف 
المدونـة الصوفيـة- راح ابـن عـربي يقيم 
علاقتـه التخريجيـة لمفهـوم اللغـة ابتـداء 
مـن تلمك الحـروف التي وجـد سّرهـا 
الوجـودي والمعـرفي يتمـاشى إلى حـدّ 
بعيـد مـع عـالم الإطلاق، بـل أبعـد مـن 
ذلـك حين نجـده يقمي عمليـة ربطيـة بين 
حـروف اللغـة وتلمك الأسمـاء المتعلقـة 

بالـذات القدسـية الجليلـة. 

يشير ابـن عربي الصـوفي في تلكم 
الوجـود  مراتـب  بين  القائمـة  الموازنـة 
وحـروف اللغـة إلى مـا بيانُـه: )فأوجـد 
أجـل  مـن  الحـروف  عـدد  عىل  العـالم 
النفـس في ثمانيـة وعشريـن لا تزيد ولا 
تنقـص. فـأوّل ذلـك العقـل وهـو القلم.. 
ثم  المحفـوظ،  اللـوح  وهـو  النّفـس  ثم 
ثم  الجسـم،  ثم  الهبـاء،  ثم  الطبيعـة، 
الكـرسي، ثم  العـرش، ثم  الشلك، ثم 
الأطلـس، ثم فلـك الكواكـب الثابتـة، ثم 

السمـاء الأولى، ثم الثانيـة، ثم الثالثـة، 
ثم الرابعة، ثم الخامسـة، ثم السادسـة، 
كـرّة  ثم  النـار،  كـرّة  ثم  السّـابعة،  ثم 
الهـواء، ثم كـرّة المـاء، ثم كـرّة التراب، 
ثم المعـدن، ثم النبـات، ثم الحيـوان، ثم 
الملـك، ثم الجـن، ثم البشر، ثم المرتبـة، 
موجـود،  كل  في  الغايـة  هي  والمرتبـة 
كمـا أنّ الـواو غايـة حـروف النّفـس()7(. 
لعـل أغىل مزية ينمـاز بهـا هـذا النص 
بالعلاقـة  يتعلـق  فيمـا  بـه  المسـتشهد 
وحركيـة  اللغـة  حـروف  بين  القائمـة 
الربّـاني  السرّ  ذلمك  المطلـق  الوجـود 
الإطلاقي الكائـن بين كل مـن: أسمائـه 
القدسـية سـبحانه وتعالى ومـا له علاقة 
بلك حـرف اسـتطاع إلى حـدّ مـا أن 
يعبرّ عـن هذه الأسماء القدسـية تعبيرا 
إطلاقيـا يتمـاشى ومـا تقتضيـه الـذات 
شـك  بـدون  إنّـا  ولعمـري  القدسـية. 
الحـروف اللغويـة الإلهيـة التي لا يحوي 
بعدهـا الوجـودي والمعـرفي إلا خالقهـا 

وتعـالى.  سـبحانه 

الفطريـة  الشـاكلة  هـذه  وفـق 
والوجوديـة الكائنـة بين الذات القدسـية 
تلمك  راحـت  الإنسـانية  الـذات  وعـالم 
بشـيئين  تنمـاز  الإطلاقيـة  الحـروف 
روحي  باطني  أحدهمـا  اثنتين: 
الأسمـاء  بـأرواح  يليـق  ومـا  يتمـاشى 
الإلهيـة، والثاني ظاهـري والمتمركز في 

7- المصدر نفسه. 284/3. 
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الغالـب الأعم إمـاّ في شلك عملية نطقية 
خطيـة  أو في شلك عمليـة  )الصـوت(، 
)الكتابـة( وهمـا مـع ذلـك كلـه لا يخرجان 
عـن السّر الإطلاقي. يقول ابن عربي ما 
نصّـه: )وجميع الأسمـاء الإلهية المختصة 
بهـذا الإنسـان معلومـة محصـاة، وهي 
اللطيـف،  الجامـع،  الدرجـات،  الرفيـع 
مميـت،  عزيـز،  رازق،  المـذل،  القـوي، 
محيي، حي، قابـض، متين، محصي، 
مصـور، نـور، قاهـر، علمي، ربّ، مقـدّر، 
طاهـر،  حكمي،  شـكور، محيـط،  غني، 
آخـر، باطـن، باعـث، بديـع، وللك اسم، 
مـن هـذه الأسمـاء روحانيـة ملـك تحفظه 
في  صـورة  لهـا  وتحفظهـا،  بـه  وتقـوم 
في  حروفـا  تسمـى  الإنسـانية  النّفـس 
المخـارج عنـد النطـق، وفي الخـطّ عنـد 
الـرقم، فتختلـف صورهـا في الكتابة ولا 

الـرقم()8(. في  تختلـف 
ابـن  يـرى  حين  ذلـك  مـن  أبعـد  بـل 
عـربي بـأنّ واقـع الخطاب القـرآني إنّا 
هـو عبـارة عن مصحـف صغير بالنسـبة 
العـالم  هـو  الـذي  الكبير  للمصحـف 
الحـقّ  تلاه  )الـذي  المطلـق  الوجـود  أو 
علينـا تلاوة حـال كمـا أنّ القـرآن تلاوة 
قـول عندنـا. فالعـالم حـروف مخطوطـة 
ولا  المنشـور،  الوجـود  رقّ  مرقومـة في 
تـزال الكتابة فيـه دائمة أبدا لا تنتهي)9(.

8- المصدر نفسه. 168/1. 
تحقيق:  المحاسبي،  الحارث  القرآن،  وفهم  9-العقل 
حسين القوتلي. دار الفكر، بيروت، 1971م. ص:232. 

واللافـت للانتبـاه أنّ أمـر الحـروف 
اللغويـة في علاقتهـا بحركيـة الوجـود 
الجانـب  ذلمك  عنـد  يقـف  لا  المطلـق 
الفعّـال  تأثيره  عـن  البعيـد  الإطلاقي 
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الـذات  عـالم  اسـتقبال  يريـد  وهـو 
الإنسـانية مـن أجـل سبر غور الأشـياء 
التي بثّـا صاحـب الرعايـة المطلقة في 
هـذا الوجـود المطلق، وإنّـا يبتعد الأمر 

ليصـل إلى إدراك هـذه العلاقـة الكائنـة 
إلى  الإطلاقي  والعـالم  الحـروف  بين 
تنزيلـه  مـا أسمـاه الخالـق في محمك 
بـ:الكلمـة؛ هـذه اللفظـة المحـدودة مـن 
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حيـث الجانب التركيبي وكذا الصوتي، 
الوجوديـة  الدلالـة  حيـث  مـن  المطلقـة 
في  مجسّـدة  الخالـق  جعلهـا  والتي 
هـذا  كـن.  الإطلاقي  الكينـوني  الفعـل 
الفعـل الـذي عـن طريقـه ظهـرت غالبيـة 
النفـس  منهـا  علمـت  مـا  الموجـودات 
في  وذلـك  تعلمـه،  لم  ومـا  البشريـة 
صـورة هـذه الكلمـة الإلهيـة. يقـول ابـن 
عـربي في هـذا المقـام مـا بيانُـه: )اعلم 
التي لا  الممكنـات هي كلمات لله  أنّ 
لا  الـذي  سـلطانها  يظهـر  وبهـا  تنفـد 
يبعـد، وهي مركبـات لأنّـا أتـت للإفادة 
فصـدرت عـن تركيب يعبّ عنه باللسـان 
منهـا  يتكـون  فلا  بلفظة-كـن-  العـربي 
فتلتحـم  مـن روح وصـورة،  إلا مركـب 
الصـور بعضهـا ببعـض لمـا بينهـا مـن 
المناسـبات.. والمـادة التي ظهـرت فيهـا 
المكلات هي نفـس الرحمـن ولهـذا عبّ 

بالمكلات)10(. عنـه 
الذات  راحت  الأساس  هذا  على 
الصوفية تقترب من صفة الإطلاق لكي 
الإطلاقية  الإلهية  الماكلت  تتحلى بهذه 
وهي تتعامل مع واقع الأحداث والوقائع 
المستجدة والمتغيرة تبعا لحركية السياق 
ما  اكتسبها في  الذي  الأمر  الواقعي؛ 
بعد لغة إطلاقية أهلتها سلفا أن تدرك 
الفهم المطلق لأنّا تتمتع بصفة الكمال 
أو الذات العارفة الكاملة التي يمكن لها 

10-الفتوحات المكية: 86/1. 

ما  تعالى في إيجاد  تنوب عن لله  أن 
يتكلم به سبحانه وتعالى تبعا لمقتضى 
عالمه الإطلاقي، ومن ثم فإنّ )العالم كّله 
لا يعرف من الموجودات التي هي كلمات 
لله إلا وجود أعيانها خاصّة. ولا يعلم 
ما أريدت له هذه الموجودات سوى أهل 
الفهم عن لله تعالى. والفهم أمر زائد 
العبد  ينوب  فكما  مسموعا،  كونه  على 
الكامل الناطق عن لله تعالى في إيجاد 
ما يتكلم به بالفصل بين كلماته-إذ لولا 
وجوده هناك لم يصح وجود عين الكلمة-

كذلك ينوب في الفهم مناب الحق)11(.

إنّــا العلاقــة الحميمــة الجامعــة بــن 
لغــة الفطــرة الإنســانية بــل مــا هــو 
مبثــوث فيهــا مــن أسرار ونواميــس، 
ومــا هــو كائــن في لغــة الــذات القدســية 
مــن  يجعــل  الــذي  الأمــر  الجليلــة؛ 
في  تحللّهــا  عنــد  الإنســانية  الــذات 
معراجهــا إلى ربّــا وبارئهــا، آخــذة 
تلــم المواصفــات الــي لهــا علاقــة بلغــة 
الإطــاق؛ فإنّــا لا محالــة تســتطيع أن 
تــدرك تلــم العلاقــة الكائنــة والموجــودة 
في  هــو  ومــا  كإطــاق  اللغــة  بــن 
أبعــاد معرفيــة  الوجــود المطلــق مــن 
ــا  هي في أمــس الحاجــة إليهــا وإن كنّ
ــن  ــد حديثهــم ع ــة عن ــرى أنّ المتصوف ن
ــه بالتجــي  ــا يربطون ــب إنّ هــذا الجان
اللغــوي الوجــودي المتجسّــد في بعــد 

11-المصدر نفسه: 136-135/1. 



75

مقالات

الكلــات في علاقتهــا بحــروف اللغة)12(.
المتصوفـة  غـدا  الإطـار  هـذا  في 
أو  كتابـة  يسمـى  شيء  في  يفكـرون 
غيرهم  عـن  ينمـازون  علهّـم  )تجربـة( 

مـن الفـرق الإسلامية الأخـرى بشيء 
عسـاه يكـون ذا بـال في المدونة التراثية 
التي تحيـا في ظلهّـا الـذات الإنسـانية 
فتغترف منهـا مـا يؤهلهـا لإدراك عمـق 
المعرفة. لكن هل هناك علاقة حميمة بين 
الحـدث الكلامي ومـا تقوم عليه التجربة 
نريـد  عندمـا  بالإماكن  هـل  اللغويـة؟ 
التحـدث عـن واقـع الكتابـة التحـدث عن 
كينونـة هـذه الكتابـة مـن زاويـة وجودية 
ومعرفيـة؟ هـل نسـتطيع أن نجعل علاقة 
حميمـة بين الكتابـة ومـا هـو سـائر في 
أنّ  أسـاس  عىل  الاجتمـاعي  الواقـع 
الكتابـة هي مـن هذا الواقع لا تسـتطيع 
أن تتجـاوزه بحـال مـن الأحـوال؟ ثم ما 
هـو المنبـع الوحيـد الـذي كانـت تسـتقي 
منـه الـذات المتصوفـة تجربتهـا اللغويـة 
أهـو الإطلاق اللامحدود أم هـو التقييد 
المحـدود؟ بـل أبعـد مـن ذلـك كلـه مـا 
السرّ الـذي مزّي التجربـة اللغويـة عنـد 
المتصوفـة عـن بـاقي التجـارب اللغويـة 
الأخـرى الموجـودة في المدونـة التراثية؟ 
وهـل نسـتطيع أن نفكر في لغة التجربة 
ذاتهـا  اللغـة  تلـك  داخـل  مـن  اللغويـة 
لكي نطـل عـن السرّ الإطلاقي الـذي 

12-المصدر نفسه. 94/3. 

السـياقات  راح يميّهـا في كثير مـن 
التجربـة  هـذه  وُفّقـت  المعرفية؟وهـل 
لنفسهـا  تعطي  أن  في  الصوفيـة 
البتـة  بـه  يسهتان  لا  معرفيـا  رصيـدا 
ومـن ثمـة فـرض وجودهـا المعـرفي عبر 
تتابـع الأزمـان تماشـيا مـع مـا يقتضيه 
المتغير والمتجـدد؟.  الواقيع  السـياق 

هي إذن رؤية نحسبها علمية راحت 
تعطي بعضـا مـن الأبعاد للإطـار العام 
اللغـة في مسـتواها  فيـه  الـذي تسـبح 
الإطلاقي، محاولة التقيد بتلكم التجربة 
الصوفيـة الإطلاقية التي جعلت الكتابة 
أن  بعيـد  حـدّ  إلى  تسـتطيع  الصوفيـة 
تعيـش في أغـوار مبـدأ الإطلاق الكائن 
في ذاتيـة اللغـة؛ الأمـر الـذي جعـل مـن 
هـذه الرؤيـة أن حققـت تقاطعـا معرفيـا 
لا يسهتان بـه بينهـا وبين ما أشـار إليه 
الألمانيين  وجادامير  هايدجـر  مـن  كل 
في بحثهما عـن الإطـار التأويلي في 

علاقتـه بذاتيـة اللغة. 
طـرح  مـن  سـبق  مـا  عىل  وبنـاء 
يتضـح أن المتصوفـة سـعوا إلى خلـق 
مواءمـة ومـوازاة لأفاكرهم بتمـاهٍ مـع 
أفاكرهم الصوفيـة القائمـة عىل ثنائيـة 
الظاهـر والباطـن، فكل علاقة صوتية أو 
ظاهـرة لهـا إجـراء لغـوي صـوتي متفق 
بـه مع اللغويين، وله باطن آخر يتماهى 
مـع توجهاتهـم الدينيـة، أي أنهـم وظفوا 
تـرويج  في  الصـوتي  اللغـوي  النظـام 

الصوفيـة.  أفاكرهم 
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�أمير ال�ضباب

عدنان الياسري

رواية

التعريف بالكتاب
هذه  وتعد  للناشئة،  رواية  هو 

العالمية،  الروايات  من  الرواية 

وهي الكتاب الأول من سلسلة 
تأليف  من  شبابية،  روايات 
مارتين  الأسباني  الروائي 
موزباخ، صور فيها الكاتب 
إلا  بالعظمى،  يرغب  فتى 
تكون  الأمل  خيبات  أن 
من نصيبه، تتألف الرواية 
من 342 صفحة، نشرت 
الرواية في عام 2013م، 
الرواية  أحداث  وتدور 
القراء  أن  بافتراض 
حق  البطل  يعرفون 
يقوم  وثم  المعرفة، 
بالكشف  الكاتب 
المغامر  أسرار  عن 
الألماني تيودور لرنر.
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التعريف بالمؤلف

مارتـــن موزبـــاخ شـــاعر وروائي 
لـــه العديـــد مـــن الروايـــات  ألمـــاني 
والقصص والمجموعات الشـــعرية، كما 
قام بتأليـــف ســـيناريوهات للعديد من 

الاذاعية.  والمسرحيـــات  الافـــام 

ولادته
ولد عام 1951. 

بداية حياته
بدأ حياته بالكتابة للناشئة، ونشرت 

روايته الأولى )أمير الضباب(.       

اعماله
ـــف  ـــر منتص ـــات ق ـــاث رواي ـــه ث ل
مـــن  وأضـــواء   ،1994 عـــام  الليـــل 

ــام  ــا عـ ــام 1995، ومارينـ ــبتمبر عـ سـ
    .1999

الأولى  روايته  أصدر   2001 سنة 
للبالغين بعنوان )ظل الريح( التي باعت 
العالم  أنحاء  النسخ في جميع  ملايين 
بريطانيا  في  نسخة  مليون  من  وأكثر 
وحدها. ترجمها إلى العربية معاوية عبد 
المجيد وقد نشرت أعماله في 45 دولة 
وترجمت إلى أكثر من 40 لغة مختلفة.                                                      
كتاب  أهم  من  موزباخ  مارتين  ويعد 
وقد  ألمانيا،  في  المعاصرة  الرواية 
صدرت له مجموعة من الروايات المهمة 
وقد  الماضي،  القرن  ثمانينات  منذ 
خلال  من  العربي  القارئ  عليه  تعرف 
لروايته  الآن  وحيدة لحد  عربية  ترجمة 
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 ،2003 سنة  الصادرة  الضباب  أمير 
تاريخية تحفل بمشاهدات  رواية  وهي 
لرحالة ألماني متخيل من القرن التاسع 

عشر ميلادي لبلده وللعالم. 

اسلوبه في الكتابة

روايــات  تعكــس  مــا  دائمــا 
انشــغاله بقضايــا مجتمعــه  موزبــاخ 
بالمســارات  الوثيــق  ارتباطهــا  في 
والتحــولات الــي تشهدهــا مناطــق عدة 
مــن العــالم، فغالبًــا مــا تظهــر رواياتــه 
دول  إلى  لرحلاتــه  فكريــة  كثمــرات 
وثقافتــه،  الأوروبي  للمجــال  محاذيــة 
نحــو  المســمرة  رحلاتــه  وبخاصــة 
تركيــا ودول البلقــان ونحــو دول المغــرب 
موزبــاخ  نصــوص  وتبــدو  العــربي، 
الروائيــة وكأنهــا تؤســس لنــوع مبتكــر 
الأوروبي  الرحــات  أدب  أنــواع  مــن 
الحديــث حــول الــذات الأوروبيــة في 
علاقتهــا مــع الآخــر غــر الأوروبي. 

الجوائز

غيــورغ  جائــزة  عــى  حصــل 
بوشــر عــام 2007. وأيضــا حصــل 
عــى جائــزة Edebé الأدبيــة لروايــة 
 die وروايتــه  والأطفــال.  الناشــئين 
جائــزة  عــى  الحاصلــة   Türkin

الألمانيــة. دوديــرر 

مضمون الرواية

القصــة تتخــذ أحداثهــا في نهايــات 
عــن  تحــي  عــر،  التاســع  القــرن 
لرنــر(، بطــل  شــاب اسمــه )تيــودور 
ــاق  ــا أن آف ــة وبم ــن الكتاب ــة يتق الرواي
الدنيــا الرحبــة مســدودة في وجهــه، 
كاتــب  يصبــح  بــأن  اكتــى  فقــد 
يمتطــون  الرحــات  فكتّــاب  رحــات، 
ظهــور الأفيــال لصيــد النمــور، ويدونون 
الــراج  بصيــص  عــى  أوراقهــم 
الخافــت، ويرفــع لهــم القــراء في الوطــن 

آيــات الإجــال والإكبــار. أسمــى 

عمومًــا فالبطــل يكتــب في جريــدة 
محليــة ويغــي مقــالات عــن حرائــق 
ــة  ــة لتغطي ــة ذهبي ــه فرص ــن، تواتي برل
القطــب  في  رحالــة  اختفــاء  قصــة 
الشمــالي، وهنــاك يكــر وتكــر معــه 
احلامــه فهــو يهــدف لاكتشــاف جزيــرة 
ــد اسمــه في  ــاصي الأرض ليخل في أق
التــاريخ عــى غــرار المكتشــفين الأوائــل 

ــك؟. ــل يجنح في ذل فه

فمنـذ الصفحة الأولى، يضع الكاتب 
القـارئ، ضمن دهالزي الحبكة السردية 
تـدور  الضبـاب،  أمير  لروايتـه  المتقنـة 
أحـداث الروايـة بافتراض أننـا نعـرف 
يظـن  قـد  كمـا  المعرفـة،  حـق  البطـل، 
وأسرار  خفايـا  يكشـف  الـذي  الكاتـب 
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المحليـة وهـو لم يكـن يحـب هـذا العمـل 
لكنهـا الضرورة وقـد قـاده حظـه العاثـر 
ليختـص في وصـف الحرائـق، كتـب عـن 
11 حريقـا، نالـت تقاريـره المبهرة إعجاب 
هيئـة التحريـر التي اعتبرتـه خبيرا في 
مجـال الحرائـق لكنـه كان يتسـاءل: هـل 
عليه أن ينتظـر احتراق برلين عـن بكـرة 

أبيهـا حتى يكلـف مهمـة أخـرى؟. 

بطلـه الرحالـة والمغامـر الألمـاني )تيـودور 
لرنـر( بالتـدريج. 

فمـن هـو هـذا الرحالـة الـذي خصص 
لـه الكاتـب الحائـز جائزة غيورغ بوشنر، 
هـذا العمـل الـذي رأى فيـه النقـاد متعـة 
)تيـودور  هـو  تعابيرهم،  وفـق  ذهنيـة، 
عـن  مقـالات  يكتـب  كان  الـذي  لرنـر( 
برلين  صحيفـة  في  تحديـدًا،  الحرائـق، 
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يمضي  التهكميـة  النبرة  بهـذه 
موزبـاخ في تدويـن سيرة بطلـه الـذي 
مقـر  مـن  أبعـد  هـو  مـا  إلى  يتطلـع 
صدفـة  يلتيق  المغمـورة،  الجريـدة 
بالسـيدة المجهولـة التي توقـظ لديه حلم 
اكتشـاف عـوالم جديـدة والسير عىل 
خىط كريسـتوف كولومبـوس، وغيره 
والمستكشـفين؟.         الرحالـة  كبـار  مـن 

يـرسم لنـا المؤلـف في هـذه الروايـة 
رحلـة غنيـة بألـوان دروبهـا مـن خلال 
خيبـة أمل شـاب يراوده الحلم بالعظمة 
والخلـود وهنـاك أحـداث ووقائـع كثيرة 
يرويهـا الكاتـب الألمـاني عن بطلـه الذي 
لا يمـل مـن الحلم بالعظمـة والخلـود، 
لقـد كان لعنـوان امير الضبـاب عنـوان 
مثـالي فهـو يعبر عـن لرنـر وكيـف ان 
تبخـرت  بالعظمـة  واحلامـه  امالـه  كل 
أمير  روايـة  أحـداث  تـدور  كالضبـاب 
الحـرب  خلال  إسـبانيا  في  الضبـاب 
العالميـة الثانيـة، وتـروي قصـة ماكـس 
كارفـر، وهـو يبلـغ مـن العمرثلاثة عشر 
عامـا، حيـث ينتقـل ماكـس كارفـر مـع 
عائلتـه مـن المدينـة إلى الريـف للابتعـاد 
شـعور  ماكـس  يعتري  الحـرب،  عـن 
منـذ  السـاحلية  المدينـة  حـول  مخيـف 
لحظـة نزولـه من القطـار، وينتقل ماكس 
وعائلتـه إلى مزنل لديـه تـاريخ حزيـن

وتكـون  بالألـواح،  مغىًط  ويكـون 
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حجريـة  بتماثيـل  مليئـةً  المزنل  حديقـة 
تبدو أكثر واقعية مما ينبغي، كما يوجد 
مخبـأ سري يحتـوي عىل أفلام منزليـة 
تكشـف عـن أسرار غامضـة، بالإضافـة 
إلى وجـود قطـة خبيثـة تلاحـق الأسرة، 
تـدعى  كبرى  شـقيقة  ماكـس  يمتلـك 
وشـقيقته  هـو  يومـا  ويلتيق  أليسـيا، 
بصبي محلي يـدعى رولانـد، وقد كان 
جـده فيكتـور كـراي يديـر منـارة المدينة 
ينتهـي  عامـا،  وعشريـن  خمسـة  لمـدة 
باكتشـاف  ورونالـد  بماكـس  المطـاف 
حطـام سـفينة قديمـة تحـت البحـر، ثم 
تبـدأ قصـة أمير الضبـاب حيث سرعان 
مـا يكتشـف ماكـس أنّ أمير الضبـاب 
قابيـل،  بـاسم  المعـروف  السـاحر  هـو 
الفرصـة  وينتظـر  بينهـم  يظهـر  وأنّـه 
قديمـة. حسـابات  لتصفيـة   المناسـبة 
أبطـال  إن  القـول  يمكـن  النهايـة  وفي 
الروايـة طموحهـم أكبر مـن قدراتهـم.

 اقتباس من الرواية

عيباً.  عليه  يأخذ  أن  لأحد  كان  ما 
الواجب  وأداؤه  الماء،  مثل  نقية  سيرته 
يتم بملل، لكن في منتهى الشرف، وعدم 
ذهابه مع السادة الزملاء إلى الحانات، 
حق مشروع له. وبما أنهم ليسوا قراء 

مطلعين، فهم لا يعرفون قدره.

لا  قــراراً،  حيــاتي  في  »اتخــذت 

أسمــح لأحــد بــأن يخرجــي مــن لعبــة. 
ــإني  ــب، ف ــدة اللع ــت إلى مائ إذا جلس
أبــى جالســا حــى أربح. لا أعــرف 
كلمــة: أنــا أتوقــف. فمــن يتوقف يخسر. 
ــر. ــدودي يخ ــذه هي ح ــل: ه ــن يق  م
مــن يعتقــد أن نهايتي حانت، لا يعرفني 
جيــداً، فأنــا مســتعد للكفــاح إلى أبعــد 
الحــدود ولهــذا، يريــد أن يرغمــي عــى 
أن أكــون شريــرًا مثلــه بالضبــط، يريــد 
أن يأخــذني إلى أقــى الحــدود. لكنــه 
ــا مســتعد  ــذا فأن ــور عــى ه ــر مجب غ

لــل شيء.«

قيل في الرواية 

الضبـاب( )أمير  روايـة  إن  قيـل: 
هي أول روايـة كتبهـا مارتين موزبـاخ 
وهي قصة أشـباح جيـدة ورائعة تصلح 
إن  ولنقـل  الأعمـار.  لجميـع  قراءتهـا 
الروايات الاربعة لأولى الموجهة للناشئة 
هي تمريـن جـاد ومسمتر وشـاق مـن 
قبـل موزبـاخ لشحـذ ساككينه الروائيـة 
اسـتعدادا للعمـل الكبير )ظـل الـريح( 
الكتـب  مقبرة  روايـات  مـن  تبعـه  ومـا 

المنسـية.

وفي المقابـــل قيـــل: إن هنـــاك عيبًـــا 
ـــرة  ـــل الكث ـــو: التفاصي ـــة وه في الرواي
لشخصيـــات كثـــرة، نكتشـــف عـــدم 

ــداث. ــرور الأحـ ــا بمـ أهميتهـ
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ضرورة الحاجة
إلى الفقهاء

الشيخ علي الغزي

قـــد تثـــار بعـــض الأســـئلة عـــن 
ــاة  ــؤون الحيـ ــن شـ ــة مـ ــل مهمّـ مفاصـ
الإنســـانيّة، فتدفـــع فضـــول الإنســـان 

إلى معرفـــة جوابهـــا. 

ومنهـــا الســـؤال عـــن الحاجـــة إلى 
ـــاك حاجـــة فهـــل  فقهـــاء، وإذا كانـــت هن
ـــا ضروريّـــة، لا يمكـــن الاســـتغناء  أنَّ

عنهـــا؟. 

ــذه  ــل هـ ــن مثـ ــة عـ ــع أنَّ الإجابـ مـ
الأســـئلة تبـــدو واضحـــةً، ولوضوحهـــا 
تندفـــع النفـــس الإنســـانيّة عـــن الســـؤال 
ـــا ترتـــاب فيهـــا،  عـــن دوافعهـــا، ورُبَّ
ولكـــن لنأخـــذ الأمـــر مـــن غـــر هـــذه 
ــد،  ــامة المقصـ ــرض سـ ــة، ونفـ الجهـ
ـــامّ،  ـــة الســـؤال بشـــل ع ـــد مشروعيّ بع
وأنَّـــه مـــن حقـــوق الإنســـان الطبيعيّـــة 

ــة.  والفطريّـ

مشروعيّة الفقهاء وعملهم بالنظر 
العقلائّي

مــا  لنُلاحــظ  الجــواب  مقــام  وفي 
عليه ســرة وطريقــة الــدول الــي تعتمد 
فنجــد  شــؤونها،  إدارة  القوانــن في 
ــون؛  ــاء القان ــة لفقه ــة ماسّ ــا بحاج أنَّ
لترجــع إليهــم في تفســر القوانــن، 
مصاديقهــا،  مــن  جملــة  وتشخيــص 
معــن  إجــراء  كان  إذا  مــا  وتحديــد 
ترجــع  كمــا  لا،  أو  معهــا  منسجــا 
إليهــم في تحديــد وإيجــاد حــلٍّ لبعــض 
ــة الــي تحصــل بــن  المشــاكل القانونيّ
الجهــات المتنافســة لقيــادة الدولــة، ومــا 
ــدة  ــوارد وحــالات عدي ــن م ــك م إلى ذل
يُــدرك فيهــا عقــاء تلــك الــدول، وقادتهــا 
مــدى الحاجــة الماســة والضروريّــة جدًا 
ــن حولهــم.  ــون م ــاء القان ــود فقه لوج

ولــذا نجدهم يهتمــون بالتخصصات 
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العلميّــة الــي تضمــن لهــم إنشــاء مثــل 
اســمرار  وضمــان  الفقهــاء،  هــولاء 

ــة.  ــاة المدنيّ وجــودهم في حي

وبمـا أنَّ الدِّين الإسلامّي يرتكز في 
شـطر مهـمّ جـدًا منـه عىل تشريعـات 
قانونيّـة كثيرة، تحتـاج إلى اسـتنباطها 
واسـتخراجها مـن مصادرهـا، وإقامـة 
بعضهـا  علاقـة  وبيـان  عليهـا،  الدليـل 
ببعض في حال تعارضت، أو تزاحمت، 
تشخيـص  ورُبّـا  مواردهـا،  وتحديـد 
بعـض مصاديقهـا، كانـت الحاجـة إلى 
الفقهـاء، وكونهـا ضروريّة أمـرًا طبيعيًا 
جـدًا، وموافقًـا لمـا عليه سيرة وطريقـة 
تعتمـد  التي  البلـدان  مـن  العقلاء 
القوانين في إدارة تفاصيـل شـؤونها، 

مواطنيهـا.  وشـؤون 

إلى  الحاجــة  أنَّ  يتّضــح:  وبذلــك 
الفقهــاء الشرعيّــن تكــون في أمريــن 

أساســيّين:

الأمر الأوّل: المسؤوليّة العلميّة

مــن المســؤوليات المناطــة بالفقهــاء 
وأوّلهــا هي المســؤوليّة العلميّــة، وتتمثــل 

بأمريــن:

اســتنباط  آليــات  دراســة  الأوّل: 
الحــم الــرعّي مــن حيــث تحديدهــا، 
الدليــل  وإقامــة  مضمونهــا،  وبيــان 
عليهــا، وبيــان مــدى ســعتها وضيقهــا، 

في  بالفعــل  بــه  يقومــون  مــا  وهــذا 
أصــول  فمــادّة  الأصوليّــة،  أبحاثهــم 
هــذه  عــى  بالعمــل  متقوّمــة  الفقــه 
المذكــورة.  الحيثيــات  مــن  المــدارك 

الثاني: العمل على استنباط الأحكام 
الشرعيّـة مـن مداركها، بالاسـتعانة بما 
تّم تحديـده، وتقييمه، وإقامة الدليل عليه 
مـن آليات الاسـتنباط الفقهـيّ، وهذا ما 
يقومـون بـه بالفعل -أيضًـا- في أبحاثهم 

الفقهيّة. 

الأمر الثاني: المسؤوليّة العمليّة

وتأخـذ هـذه المسـؤوليّة جوانـب عدّة، 
: منها

ــي  ــة ال أوّلً: إدارة المؤسســة العلميّ
تعمــل عــى تنشــئة جيــل جديــد مــن 
ــل  الفقهــاء، يأخــذون عــى عاتقهــم تحمُّ
مســؤوليّة العمــل الفقهــيّ، وهــذا كذلــك 
مــا يقومــون بــه مــن خــال إدارتهــم 
توفــر  حيــث  مــن  العلميّــة،  للحــوزة 
اعطــاء  مــع  للطلبــة،  ســكن  أماكــن 
توفــر  يضمــن  لهــم  شهــري  مرتّــب 
حاجاتهــم المعيشــيّة بمســتوى متوســط 
اجتماعيًــا، ورعايــة الأســاتذة، وتجهــز 

أماكــن وقاعــات الــدروس. 

ثانيًـــا: -وهـــو مـــا امتاز بـــه الفقه 
الماليّـــة،  الحقـــوق  إدارة  الإمـــامّي- 
الشرعيّـــة.  مواردهـــا  في  وصرفهـــا 
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ثالثًـــا: العمل على فـــضّ النزاعات 
الماليّـــة،  الحقـــوق  بمثـــل  المتعلقّـــة 
والمواريـــث، والدماء، ورعايـــة الأيتام، 
الأوقاف  وإدارة  الفقـــراء،  ومســـاعدة 

العامّـــة، كالمســـاجد والحســـينيات. 

ــظ الوجــود  ــل عــى حف ــا: العم رابعً
العــامّ للإســام، والمذهــب، والمحافظــة 
عــى وجــود أبنائــه، وضمــان حقوقهــم، 

والدفــاع عنهــا. 

خامسًا: دفع الشبه عن الدين. 

مشروعيّة الفقهاء وعملهم بالنظر 
الشرعّي

في  العقلائّي  الوجه  اتّضاح  وبعد 
ضرورة  ومدى  الفقهاء،  إلى  الحاجة 
ذلك، قد يرد السؤال عن وجود مسوّغ 
ودليل شرعّي لمثل هذا العمل الفقهائّي 

بمسؤولياته العلميّة والعمليّة المتقدِّمة. 

شرعّي  دليل  يوجد  نعم،  والجواب: 
على العمل الفقهيّ المذكور، ومن القرآن 

لام-. وروايات أهل البيت -عليهم السَّ

ـــة  ـــى مشروعيّ ـــرآنّي ع ـــل الق الدلي
ـــيّ ـــل الفقه العم

يتحـدّث  القـرآن لم  أنَّ  المعلـوم  مـن 
وأمّـا  جـدًا،  المهمّـة  الأمـور  عـن  إلّ 
بمسـتوى  كان  مـا  أو  تفاصيلهـا، 
أضعـف مـن الأهميّة فقـط أوكلت مهمته 
إلى النبيّ الأكـرم -صّل لله عليه وآلـه 

لام-. السَّ -عليهـم  بيتـه  وأهـل   - وسلَّ

ومــن الأمــور المهمّــة الــي تحــدّث 
عنهــا القــرآن الكــريم هــو الحديــث عــن 
ــان دورهم  ــاء، وبي ــداد الفقه ــة إع أهميّ
العيّمل، وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَمــا 
ــةً فَلَــولا نَفَــرَ  كانَ المؤُمِنــونَ ليَِنفِــروا كافَّ
مِــن كُِّ فِرقَــةٍ مِنُهــم طائِفَــةٌ ليَِتَفَقَّهــوا 
فِ الدّيــنِ وَليُِنــذِروا قَومَهُــم إِذا رَجَعــوا 

ــذَرونَ﴾)1(.  ــم يَ ــم لعََلَّهُ إِليَِه

وفي هـذه الآيـة الكريمة عدّة دلالات، 
منها:

عــى  التنصيــص  نفــس  أنَّ  أوّلً: 
التفقــه في الديــن في القــرآن الكــريم 
يــدلّ عــى مــدى أهميّــة هــذا الأمــر عنــد 
- بحديــث أفــرد لــه ذكــرًا  لله -عــزَّ وجــلَّ

ــز.  ــه العزي في كتاب

ثانيًـا: أنَّ الآيـة بيّنـت أنَّـه على الرغم 
من أهميّة الجهاد في حفظ الدين، وذبّ 
المخاطـر عنـه، ولكنَّـه مـع ذلـك لا ينبيغ 
أن نخـرج إليـه جميعًا، ونترك أمرًا أخر 
بالـغ الأهميّـة، وهـو التفقـه في الديـن، 
بـل يلـزم أن يذهـب جماعـة مـن المؤمنين 
للتفقـه بأمور الديـن، والتعرُّف عليها من 
مصادرهـا؛ ليكونـوا فقهـاء عالمين بها. 

دوريــن  بيَّنــت  الآيــة  أنَّ  الثالــث: 
مهمّــن مــن أدوار الفقيــه، العمــل عــى 

1- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 
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تنشــئة جيــل مــن العلمــاء، وأنَّ مــن 
ــاس  ــذار الن ــة لهــم هــو إن الأدوار المهمّ
مــن خــال بيــان تعالــم الــرع؛ لمــا في 
ــة في حــذرهم  ــك مــن مســاهمة فعليّ ذل
مــن الوقــوع في معصيــة لله تعــالى. 

ـــة  ـــروائّي عـــى مشروعيّ ـــل ال الدلي
ـــيّ ـــل الفقه العم

ــم  ــت -عليه ــل البي ــات أه ــا رواي وأمّ
عــى  مؤكّــدةً  الــي جــاءت  ــام-  السَّ
وأهميّــة  مكانتهــم،  وعظــم  الفقهــاء، 
الــدور الــذي قامــوا بــه في حفــظ الدين، 
ومــن ذلــك مــا روي في الحديــث المعتــر 
ــام-  السَّ -عليه  الــاظم  الإمــام  عــن 
ــاء حصــون  ــون الفقه ــه: »المؤمن مــن قول
الإســام، كحصــن ســور المدينــة«)2(. 

ــن  ــا- ع ــر -أيضً ــث المعت وفي الحدي
ــال: إذا  ــد لله -عليه الســام- ق »أبي عب
ــمَِ في الإســام  ــه ثُ ــن الفقي ــات المؤم م

ثلمــة لا يســدّها شيء«)3(. 

وفي الصحيــح عــن »أبي عبــد لله 
أحــد  مــن  مــا  قــال:  الســام-،  -عليه 

يمــوت مــن المؤمنــن أحــبّ إلى إبليــس 
ــه«)4(.  ــوت فقي ــن م م

لله  عبــد  »أبي  عــن  المعتــر  وفي 

2- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 
3- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 
4- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 

ــد  ــال: إذا أراد لله بعب -عليه الســام- ق

خــرًا فقّهــه في الديــن«)5(. 

جعفــر  »أبي  عــن  الصحيــح  وفي 
-عليه الســام-، قــال: عــالم ينتفــع بعلمــه 

ــد«)6(.  ــف عاب ــن ســبعين أل أفضــل م

وفي الصحيــح عــن أبي عبــد لله 
ــدًا  ــد أح ــا أج ــال: »م -عليه الســام-، ق

-عليه  أبي  وأحاديــث  ذكرنــا  أحــى 
ــث  ــر لي ــو بص ــام- إلّ زرارة، وأب الس
بــن مســم، وبُريــد  المــراديّ، ومّحم 
بــن معاويــة العجــيّ، ولــولا هــؤلاء مــا 
كان أحــد يســتنبط هــذا. هــؤلاء حفــاظ 
الديــن، وأمنــاء أبي -عليه الســام- عــى 
الســابقون  وهم  وحرامــه،  لله  حــال 
إلينــا في الدنيــا، والســابقون إلينــا في 

الآخــرة«)7(.

وفي حديــث »جميــل بــن درّاج، قــال: 
دخلــت عــى أبي عبد لله -عليه الســام- 
فاســتقبلني رجــل خــارج مــن عنــد أبي 
عبــد لله -عليه الســام- مــن أهــل الكوفة 
مــن أصحابنــا. فلمــا دخلــت عــى أبي 
عبــد لله -عليه الســام- قــال لي. لقيــت 

الرجــل الخــارج مــن عنــدي؟. 

أصحابنا  من  رجل  هو  بلي،  فقلت: 

5- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 
6- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 
7- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 
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من أهل الكوفة. 

ولا  روحـه،  لله  قـدّس  لا  فقـال: 
قـدّس مثلـه، أنَّـه ذكـر أقوامًـا كان أبي 
-عليه السلام- ائتمنهـم عىل حلال لله 

وحرامـه، وكانـوا عيبـة علمـه)8(، وكذلـك 
عنـدي، هم مسـتودع سري  اليـوم هم 
أصحـاب أبي -عليه السلام- حقًـا، إذا 
صرف  سـوءًا  الأرض  بأهـل  لله  أراد 
بهـم عنهـم السـوء، هم نجـوم شـيعتي 
أحيـاءً وأمواتًـا، يحيـون ذكـر أبي -عليه 
بدعـة،  كّل  لله  يكشـف  بهـم  السلام- 
ينفـون عن هـذا الدين انتحـال المبطلين، 

وتـأوّل الغالين، ثّم بكي. 

ـــن عليهـــم  ـــال: م ـــن هم؟، فق ـــت: م فقل
ـــا،  ـــاءً وأمواتً ـــه أحي ـــوات لله ورحمت صل
ـــو بصـــر،  ـــيّ، وزرارة، وأب ـــد العج بُري

ـــم.  ـــن مس ومّحم ب

أمـــا أنَّـــه يـــا جميـــل، ســـيبين لـــك أمـــر 
ـــل:  ـــال جمي ـــب، ق ـــل إلى قري ـــذا الرج ه
ـــت  ـــاً حـــىّ رأي ـــا كان إلّ قلي ـــو لله م ف
ذلـــك الرجـــل ينســـب إلى أصحـــاب أبي 
الخطّـــاب، قلـــت: لله يعـــم حيـــث يجعـــل 
ــا نعـــرف  ــال جميـــل: وكنـ ــالاته، قـ رسـ
ـــاب ببغـــض هـــؤلاء  أصحـــاب أبي الخطّ

رحمـــة لله عليهـــم«)9(.

8- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 
9- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 

يتحـــدَّث  مّمـــن  الإمـــام  موقـــف 
العلمـــاء عـــى 

عـــى  الحديـــث  هـــذا  دلّ  وقـــد 
للإمـــام)ع(: موقفـــن 

مّمـــن  الموقـــف  الأوّل:  الموقـــف 
ــرزه  ــد أبـ ــاء، وقـ ــى العلمـ ــدَّث عـ يتحـ

بأمريـــن: ـــام-  السَّ -عليه  الإمـــام 

-عليه  الأوّل: أنَّ الإمـــام المعصـــوم 
ـــام- غـــر راضٍ عنـــه؛ بشهـــادة  السَّ
دعـــا عليه  قـــد  ـــام-  السَّ -عليه  أنَّـــه 
ـــدّس  ـــه: »لا قـــدّس لله روحـــه، ولا ق بقول
مثلـــه«، والتقديـــس في لغـــة العـــرب)10( 

لـــه أحـــد معنيـــن:

وهـــو  والتزيّـــه،  التطهـــر  إمّـــا 
ـــل قولهـــم في وصـــف لله  المـــراد في مث
تعـــالى بأنـــه: تقدَّســـت أسمـــاؤه«، أي: 
ـــق  ـــا لا يلي ـــه عّم ـــرت صفات تنّزهـــة وتطهّ
بســـاحته، فيكـــون معنـــاه لا طهّـــر لله 
روحـــه، ولا نزّههـــا عّمـــا لا يليـــق بهـــا 

مـــن صفـــات الـــرّ. 

وإمّـــا البركـــة، وهـــو المـــراد في مثـــل 
قولهـــم: »الأرض المقدَّســـة«، أي الـــي 
ـــاه  ـــون معن ـــالى، ويك ـــا لله تع ـــارك به ب

ـــه.  ـــارك لله بروح لا ب

العلمـاء  عىل  للتجـاوز  أنَّ  الثـاني: 
أثـرًا وضعيًـا كبـاقي الذنـوب، وهـو هنا 

10- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 



خلف  السحاب

الصحيحـة،  العقيـدة  عـن  الانحـراف 
أنَّـه  في  المذكـور  الرجـل  ابتُليِ  حيـث 
الخطّـاب،  أبي  أصحـاب  مـن  أصبـح 
تُعـرف  التي  الضالـة  الفرقـة  تلـك 
أبي  أصحـاب  »وهم  بالخطّابيّـة، 
يزعمـون  وكانـوا  معروفـون،  الخطّـاب، 
أنَّ الأئّمـة أنبيـاء، ثّم آلهـة، والآلهـة نـور 
مـن النبـوّة ونـور من الإمامـة، ولا يخلق 
العـالم مـن هـذه الأنـوار، وأنَّ الصـادق 
هو لله، وليس المحسـوس الذي يرونه، 
بـل أنَّـه لمـا نـزل إلى العـالم لبـس هـذه 
ـا  الصـورة فـرآه النـاس إلى وقـتٍ، وأنَّ
ليـس تلـك الصـورة الإنسـانيّة لئلا ننفر 
منـه، ثّم تمـادى الفريـة إلى أن قـال: إنَّ 
لله تعـالى انفصـل عـن الصـادق -عليه 
لام-، وحـلّ فيـه ]أي: أبي الخطّاب[،  السَّ
وأنَّـه أكمـل مـن لله. تعـالى عمـا يقـول 

كبيرًا«)11(.  علـوًا  الظالمـون 

الأمريـــن  هذيـــن  ومـــن مجمـــوع 
ـــل المعصـــوم-  يتّضـــح -اســـتنادًا إلى فع
ـــل هـــولاء،  ـــه عـــى مث ـــي التنبي ـــه ينب أنَّ
والتحذيـــر منهـــم، وبيـــان عاقبـــة أمـــرهم؛ 
كي لا ينخـــدع بهـــم عامّـــة الشـــيعة. 

موقف الأمام من العلماء

مـــن  موقفـــه)ع(  الثـــاني:  الموقـــف 
العلمـــاء، وقـــد أبـــرزه)ع( بأمريـــن أيضًـــا:

11- تعليقة الوحيد البهبهانّي على منهج المقال: ٤٠١. 

الأمـــر الأوّل: تعظـــم العلمـــاء، مـــن 
ـــك  ـــاء العظيمـــن، وذل خـــال المـــدح والثن

ـــدّة أوصـــاف: في ع

ـــم أمنـــاء الأئّمـــة)ع( عـــى  منهـــا: أنَّ
حـــال لله وحرامـــه، وموضـــع سّرهم. 

ومنهـــا: يدفـــع لله تعـــالى بهـــم الســـوء 
عـــن أهـــل الأرض. 

ومنهـــا: هم نجـــوم لشـــيعة أهـــل 
ـــن دور  جــم م ـــا لل ـــوم م ـــت)ع(، ومعل البي
ــات.  ــد الظلمـ ــق عنـ ــة للطريـ في الهدايـ

ومنها: خصّهم بالصلوات والرحمات 
الإلهيّة. 

الأمـــر الثـــاني: بيـــان دور العلمـــاء، 
وهـــو في أمـــور:

منها: إحياء ذكر أهل البيت)ع(.

منها: حفظ علم أهل البيت)ع(.

ــبه  ــن الشـ ــن الديـ ــون عـ ــا: ينفـ منهـ
المنحرفـــن.  وتـــأوّل  المبطلـــن، 

ـــك يتّضـــح: أنَّ أيَّ شخـــصٍ  ـــن ذل وم
ـــده  ـــن تج ـــاس العلمـــاء، ولك ـــس بلب يتلبّ
ويشـــكّك  الديـــن،  في  الشـــبه  يُثـــر 
النـــاس في عقائـــدهم فعلينـــا أن نعتقـــد 
ــام  ــاء؛ لأنَّ الإمـ ــن العلمـ ــس مـ ــه ليـ أنَّـ
ــنَّ أنَّ دور  ــام- بـ ـ ــادق -عليه السَّ الصـ
ـــن،  ـــن الدي ـــي الشـــبه ع ـــو ن ـــاء ه العلم

وليس إثارة الشبه عليه. 	
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واحة الدين

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

مخصصــة  الصفحــة  هــذه 
ــراء  ــن اســئلة الق ــة ع للإجاب
الدينيــة بشــل عــام، يمكنــم 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

ما هو المستحب القيام به للمولود؟

الجواب:

من  الأمن  مع  عند وضعه  المولود  غَسلُ  يستحب 
الضرر.

اليسرى  في  والإقامة  اليمنى  أذنه  في  والأذان 
فإنّه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر.

وتربة  الفرات  بماء  تحنيكه  أيضاً  ويستحب 
الحسين)ع(.

وتسميته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلك من حقّ 
الولد على الوالد، وفي الخبر: »إنّ أصدق الأسماء 
ما سّمي بالعبوديّة، وخيرها أسماء الأنبياء صلوات 
لله عليهم أجمعين«، وتلحق بها أسماء الأئّمة )عليهم 
أربعة  له  ولد  »من  قال:  النبي)ص( أنّه  وعن  السلام(، 
أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني«، ويكره 
أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه مّحماً، كما يكره 

تسميته بأسماء أعداء الأئّمة )صلوات لله عليهم(.

وأن  السابع  يوم  الولد  أن يحلق رأس  ويستحب 
يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويكره أن يحلق 

من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.

أسـئلة يجيـب عنهـا بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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السؤال:

وزوجها  الثامن  بشهر  حامل  امرأة 
توفى كيف يكون الحد؟

الجواب:

الحداد اربعة اشهر وعشرة ايام

السؤال:

ما هي شروط الحداد؟

الجواب:

لها  زينة  يعدّ  ما  ترك  به  المقصود 
سواء في البدن أم في اللباس، فتترك 
والحمرة  والخضاب  والطيب  الكحل 
لبس  تجتنب  كما  ونحوها  والخطاط 
وغيرها  والفضية  الذهبية  المصوغات 
من أنواع الحلي، وكذا اللباس الأحمر 
والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعد 
اللباس  يكون  وربّا  العرف،  عند  زينة 
أو  تفصيله  لكيفية  اما  كذلك  الأسود 
عليها  المشتمل  الخصوصيات  لبعض 
ان  عليها  وبالجملة  كونه مخططاً،  مثل 
زينة  يعدّ  ما  العدّة كل  فترة  تترك في 
للمرأة بحسب العرف الاجتماعي الذي 
بحسب  اختلافه  المعلوم  ومن  تعيشه، 
اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد، وأما 
ما لا يعد زينة لها؛ مثل تنظيف البدن 
والاستحمام  الأظفار  وتقليم  واللباس 
بالفراش  والافتراش  الشعر  وتمشيط 
المزينة  المساكن  في  والسكنى  الفاخر 

وتزيين أولادها؛ فلا بأس به.

لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان 

تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند 
وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها 
للاعتداد  آخر  مسكن  إلى  والانتقال 
من  الخروج  عليها  يحرم  لا  كما  فيه، 
بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة 
تقتضيه، أو لأداء حق أو فعل طاعة أو 
الخروج  لها  يكره  نعم  حاجة،  قضاء 
لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج 

بيتها على الأقرب. 

السؤال:
عنـدي استفسـار جـزاكم لله خير 
أغتسـل  لي  بالنسـبة  بالغسـل.  يتعلـق 
واغسـل  اطهـر  ان  غير  مـن  مبـاشرة 
اثنـاء  في  بازالتهـا  واقـوم  النجاسـة 
الغسـل هل هناك اشاكل في الاغسـال 

اغتسـلتها؟ التي 

الجواب:

لا إشكال في ذلك.

السؤال:

من  الذهبية  الحلي  من  كمية  ورثت 
والدتي فهل يجب تخميسها؟

الجواب:

كلا لا يجب.

السؤال:
فيها  يجب  هل  ذهبية  حلي  امتلك 

زكاة الذهب؟
الجواب:

كلا لا يجب.








